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القلاف الإخراج الفتى 
أسامة أ همد ضجيب عبد الكريم محمود 


الوسول .. والرسالة 
أيد الله سبحانه وتعالى رسوله 
A‏ بمعجزات كثيرة , هذ 


المعجزات بعضها te‏ يراه 


محمد 


الناس » فقد نيع الماء من بين 
ala‏ الشريفة ٠‏ وكان الغمام 


د ؛ أقرب الملائكة إلى 
BR ee‏ 


بسو الله : إن قد رت راو و 
Si ja!‏ 

وهذا الكتاب عن المعجزة الكبرى Gall‏ خص بها الله 
رسوله EE‏ وهى الإسراء والمعراج » فما من تبى صعد 
إلى ال col‏ تى بلغ سدرة المنتهى وتجاوزها » ثم 
عاد فى نفس الليلة ليكمل حياته على الأرض إلا خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد E‏ 

وحينما نتحدث عن معجزة الإسراء والمعراج » فلا بد 


المعجرةالكبرى 0 


+ المتعهزة‎ chu ذلك حديث “عن الأسبات التى'‎ paw of 
» أو التى حدثت من أجلها المعجزة‎ 
بّعث بالر الة الخاتمة‎ all الأنبياء » وصاحب الخلق‎ 
. إلى الدنيا كلها‎ 
لتحمّل الرسالة الكبرى » خاتم‎ Gy إعدادا‎ 
لا يقرأ ولا‎ Gof رسالات السماء إلى الأرض » فجعله ربه‎ 
eV جتحت زات‎ ge Gah يال :]نه‎ Y ias, 
ae 
ولكن الك - سبحانه وتعالى  أراد أن يكون هى وحده‎ 
العلم لرسول‎ Ab المعلّم لرسوله الكريم  وأن يكون‎ 
حضارة‎ Gl من الله جل جلاله مباشرة » ودون‎ BE الت‎ 
معجزة » أن بخ تان الله‎ | aa ,وكات فلات فى‎ Lot 
Liles سبحانه وتعالى  رسولاً أميا .. ثم يجعله‎ - 
للبشرية كلها إلى يوم القيامة‎ 
ولم‎ ٠ he وهكذا نشا محمد ب . لم يجلس إلى‎ 
يعرف عن حضارة الدنيا شيكا » ولم يقرأ حرفا فى‎ 
باته « ولذلك عندما نزل جبريل  عليه السلام - بأول‎ 
رد‎ BED. NS : آية من القرآن الكريم وقال‎ 
: ما آنا بقاريء » أى‎ ١ بفطرته السليمة‎ BE رسول الله‎ 
. لا أعرف القراءة والكتابة‎ 

: إليه » وقال له‎ BE ضم رسول الله‎ ys, 
المعجزة الكبرى‎ <3 


sel,‏ ا 


«اقرأ.. 40 ja‏ للمرة الشانية .. ورد الرسول 
الكريم E‏ : « ما أنا بقارىء » .. 

وتكرر نفس المشهد للمرة الثالثة . 

والسؤال هنا .. ألم يكن الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ الذى 
أرسل جبريل عليه السلام يمرف أن ( 28 لا يقرأ 
ولا يكتب ؟ إنه هى الذى اختاره أمياً » وأعلن ذلك فى 
التوراة والإنجيل وفى الكتب السما قبل أن fas‏ حياة 
رسولنا aa‏ على هذه ذه لاضن es‏ طويل . 


0 5 [الاعراف] 
تجد أن هذه الآية الكريمة قد تزلت بعد أن حكى الحق 
- سبحانه وتعالى - قصة اليهود عندما عبدوا العجل » 
وكيف أن موسى - عليه السلام - اختار من تومه سبعين 
ع 

وكلمة اختار معناها أن ما فعله موسى هو فعل 
اختيارى يستخدم فيه العقل , اختار موسى ‏ علي 
السلام - سيعين رجلا des‏ من كل bie‏ من أسباط 
اليهود ١‏ حتى تكون :كل فرق HBS sg‏ 

وفى الموعد المحدد للقاء الله .. أراد الله = جل جلاله - 
أن ينبه قوم موسى إلى خطورة ما فعلوه بعبادتهم العجل + 
المعجرةالكيرى ۷ 


فأخذتهم الرجفة وهى الزلزال الشديد ٠‏ الذى يهز الإنسان 
ها عنيفا. بحيث يحس أن روحه تكاد تغادر. جسده : 

وكانت هذه الرجفة Lie‏ .على أن هؤلاءٍ الرجال لم 
يقاوموا اليهود الذين عبدوا العجل مقارمة جدية وعنيفة . 

وهنا تضرع موسى إلى ربه وقال : يا رب . 
أرحم من أن تهلكنا Le‏ فعل السفهاء le‏ فاكتب لنا 
رحمة فى الدنيا والآخرة ٠‏ ثم أنبأ الحق - سبحانه وتعالى 
- موسى ليبلغ قومه بأن رحمة الله مكتوبة للذين يتبعون 
UNA Jl‏ 

وهكذا نعرف أن al‏ سبحانه وتعالى ‏ اختار رسوله 
Caf‏ منذ الأزل ٠‏ وهذا إعجاز للرسول الكريم صلوات الله 
عليه » حتى لا يقال : إنه قرأ فى كتب الأولين .. أو جلس 
إلى she‏ » 

إذن : فجبريل ناطق) بالوحى .. مرسلة بكلام الله . 
قائلاً La!‏ .. كان يقصد معنى GAT‏ غير القراءة والكتابة 


فالحق - تبارك ا يد أن يلفتنا إلى أن رسوله 
الكريم الأمى سيعلمه الله ليكون مُعلما للبشرية كلها إلى 
يوم القيامة 


۸ المعجرةالكبرى 


gall‏ والظلم 
واختار الله د سبحانه وتعالى' — رسوله مشهودا له 
بالصدق من قومه » فقد عاش بينهم أربعين سنة قبل 
البعث بالرسالة » لم يعرفوا GAS BE Ge‏ قط .. وكان - 
وهو A‏ بالأمين ‏ يحفظ عنده الناس Le‏ يخافون عليه 


السلام ,أن يجهر' بالدعوة.» ولكن سادة قريش 
وزعماءهم تصدوا له ؛ لأنهم رأوا فى دعوته عليه الصلاة 
والسلام LYS‏ لظلمهغ. وضياعا pad sil‏ فبدأوا يحاربون 
الدين الجديد من أول يوم ٠‏ ذاك الديِنْ الذى جاء ليسوى 
بين السيد والعبد » ويعطى الحقوق لأصحابها . 

2, قريش‎ LA صيحة الإسلام قوذ فى آذان‎ Gils, 
فزلزلتهم » وجعلتهم يحاولون أن يحتووا هذا الدين الجديد‎ 
حمايتان يحميانه من‎ BE بأية وسيلة » وكان لرسول ان‎ 
الإيذاء الخارجى بنفوذهما . فكانت قريش لا تستطيع أن‎ 
Ble + by. ze 


تتعرّض لرسول الل BE‏ بإيذاء م 


عمه أبى طالب . 


- da Bull Cas ge cols LE Gla Uf 


ol سکن‎ BE ils SI Lye رضی الله‎ 
3 المعجزةالكبرق‎ 


فإذا عاد إلى البيت أخذت Ge pad‏ ما يلقاه من عناء 


35 


قريش واضطهادهم . فتمسح بيدها كل آثاز ما لاقاه 


رسول الله من عنت وعذاب . 
وبدأ قادة قريش وزعماؤهم يبحثون عن Ja‏ إزاء هذا 
الدين الجديد » الذى جاء ليسا ¿gi pill‏ 


الدنيوى » وكان أول ما فكروا فيه .. هو أن يعطوا رسول 
ony Le‏ مين ole‏ الفذيا + ada Ge del‏ 
الدعوة . ولأنهم عبدة دنيا فكانوا يعتقدون أن المال أو 
المقطات Sail Gf‏ دعو Gas‏ رول ¿Mall dde al‏ 
والسلام - فاجتمعوا وقالوا : نعطيه الدنيا dal‏ يترك هذه 


al 


الدعوة وينصرف عنها . 

وذهبوا إلى عمه أبى طالب » ليعرض على رسول الله 
يي عرضهم الدنيوى . قالوا : إن كنت جئت بهذا الحديث 
تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكشرنا مالا 
وان ls y ls eS‏ موتناف ly e Gabe‏ 
isla Osh us‏ علينا. La dol gl lla ¿US ly ٠‏ 
( وهم يقصدون بذلك الوحی ) رفيا تراه قد غلب 
عليك ( الرئى هو الجن ( بذلنا من أموالنا فى طلب 
الب عقي حبر ممه 

ولكن كل هذه العروض ومغريات الدنيا .. لم َر فى 
y‏ المعجزة الكبرى 


نفس u,‏ من؛ الإغراء » فقد جاء يدعو 
الناس إلى العمل من أجل الآخرة » ولم يجىء ليغريهم 
بمال الدنيا وسلطانها ؛ OF‏ الآخرة هى الحياة الحقيقية 
للإنسان » ففيها الخلود » وفيها النعيم بقدرة الك سبحانه 
وتعالى .. وفيها من النعم ما لا je‏ رأت » ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . Este‏ 

وفى ذلك يقول Gall‏ سبحانه وتعالی : طوإن الدار 
الآخرة لهى الحيوان لو كانوا ب ون 0¿ [العنكبوت] 

ولذلك حينما أراد عمه أبى طالب أن يقنعه بالعرض 
الدنيوى « الذى تقدم به كفار قريش » قال رسول الله 
ية : « يا عم » والله لو وضعوا الشمس فى يمينى › 
والقمر فى يسارى على أن ALT‏ هذا الأمر أ Gat‏ دونه 
ما تركته » . 


M المعجزةالكبرى‎ 


محاولة التشكيك والتعذيب 
وهكذا فشل الإغراء الدنيوى , Lusty‏ كفار قريش وهم 
يرون الدين الجديد يزداد انتشارا » أنهم لا بد أن يبحثوا 


عن وسيلة أخرى .. يواجهون بها دعوة رسول الله 2 
فقالوا ك أتباعه فى الرسالة » ندخل الشك إلى 
قلوبهم فى أنه ليس Vy‏ فإذا دخل الشك فى 
قلوبهم « انصرفوا Ge‏ وانتهت الدعوة . 

وفى ذلك يقول Gall‏ تبارك وتعالى 

9 ويقول الذين كَفَرُوا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا cee‏ 
وبيتكم ومن عندة [es] 4 AS ple‏ 
وهكذا ردت السماء على الكفار » وفشلت المرحلة 
الثانية » واقتنعوا أنهم إن لم يستطيعوا إغراء رسول 
ال 88 أو التشكيك فى رسالته » فإنهم لا بد أن يبحثوا 
له عن طريق آخر › هو أن Lashed‏ كل من اتبع دين محمد 
وآمن برسالته تعذيباً وحشيا يصل إلى القتل ؛ حينئذ 
EN EE‏ 


قريش ۰ ولا يجد رسول BS OI‏ من من يؤمن برسالته . 

وبدأ التعذيب ولم يکن ناك tl St win o‏ ر J‏ 
الله - عليه الصلاة والسلام ‏ فقد كانوا ضعفاء , وكانوا 
قلة » وكانوا أذلة » ولم يكن أمامهم إلا تحمل التعذيب . 
vw‏ المعجزة الكبرى 


وكان آل ياسر الذين جاءوا من اليمن وأسلموا فى 
مكة pas‏ أول شهداء فى الإسلام » كان الأب هو ياسر » 
والآم سمية « والابن عمار بن ياسر .. حاول أبو جهل 
والكفان. معه أن يفتتوهع عن دينهم فلم lyalás‏ ء قاخذوهه 
إلى البطحاء ( أى الصحراء ) بعيدا عن قلب Es‏ وأخذوا 
يعذبونهم + 

ومر رسول الله «pple BE‏ 
ue»‏ آل ياسر إن موعدكم الجنة » .. 
حتى استشهدت سمية بطعنة فى بطنها من حربة أبى 
جهل » وكذلك استشهد زوجها . 


المعجزة الكبرى 7 


بشارة السماء 
cll sy‏ أحداث التعذيب على كل من آمن برسالة محمد 
- عليه الصلاة والسلام ‏ ولكن هذا لم يجعل أحدا من 
الذين آمنوا .. يرتد عن إيمانه ٠‏ بل كانوا يزدادون Glas!‏ 
Kady‏ بدينهم » ويرددون وهم ge‏ أحد .. أحد .. 
وكانت هذه الكلمة تزلزل الكفار من الداخل » وتجعلهم 
يُعدّبون المسلمين بة ة وغلظة وضراوة » والسماء ترقب 


ن ي بار د روا قم 


ما يحدث . 


[all] {O pal 1 Ro) eas 
ريقول عمر رضى‎ ٠ الآية الكريمة‎ BE رسول الله‎ Ls 
أى جمع هذا ونحن قلة وأذلة ؟ وتمضى‎ : Ge الله‎ 
» ويلتقى المسلمون والكفار فى غزوة بدر‎ ٠ at oe 
dá ويفرون من أرض المعركة » بعد أن‎ ٠ الكفار‎ mes 
Ja منهم أكثر من سبعين من زعماء قريش .. ويقف عمر‎ 
الخطاب وقد وضح التأثر الشديد على وجهه » و‎ 


Pr‏ الجمع oe‏ اسر 4 [القمر] 
وهنا لنا وقفة » آلم يكن اله سبحانه وتعالى قادرا على 


vE‏ المعجزة الكبرى 


أن ينصر دينه من أول يوم ؟ ألم OS‏ جل جلاله قادرا 
على أن يجعل أئمة قريش أول من يؤمن ؟ 

نقول : إن الله - سبحانه وتعالى ‏ أراد أن يكون 
المسلمون الأوائل هم قمة الإيمان ٠‏ لا تغرهم Ss‏ ولا 
يفتنهم مال » ولا يريدون شيا إلا الإيمان والتقوى ؛ 
ولذلك جعلهم قلة .. وجعلهم أذلة boss‏ فقط .. حتى لا 
يدخل هذا Gall‏ إلا صادق الإيمان » الذى يضحى بماله 
وولده وكل ما يملك من مقومات الحياة فى سبيل الله 

ذلك أن هؤلاء المؤمنين BUY‏ هم الذين سيحملون 
الدعوة إلى الدنيا كلها 

ولتصل الدعوة طاهرة نقية كما نزلت .. لابد آلا يكرن 
فى صدور هؤلاء المؤمنين الأوائل ذرة من الدنيا , إنهم 
سيفتحون بلاد العالم > Gandy‏ عليهم الثروات » وتُفتح 
لهم أبواب القصور . 

لن كان فى قلويهم 35 oe‏ حب Lull‏ الو Leal‏ 
وإذا مالوا « ضاعت قضية الدين فى أول الدعوة . 

ولذلك ؛ لى بدأ الإسلام بأصجاب النفوذ فى الدنيا 
وأصحاب الأمرال » لآمن الناس GLE‏ ورياء .. وتقربا من 
أصحاب النفوذ والسلطان » تماما كما يحيط المنافقون بكل 
حاكم أو صاحب .دنيا » ولانصرفوا بعد ذلك عن الدين. فى 
المعجرةالكبرى yo‏ 


أول أزمة كما ينصرف المنافقون من حول أى حاكم أو 
عنهم الجاه والسلطان . 

قالله ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يريد لدينه أن يحمله 
المنافقون إلى أهل الأرض ؛ ليصبح سلعة باع وتُشترى , 
وتتغير وتتبدل لمن يدفع الثمن » لكنه يريد أن يحمل هذا 
الدين إلى الدنيا كلها .. صادقى الإيمان الذين لا يبيعون 
دينهم بدنياهم « والذين يخافون الله أشد من خوفهم من 
الناس جميعا فيقفرن ليعلنوا كلمة Gall‏ - دون رهبة أو 
خوف - ولا ينحرفون من أجل المال ومتاع الدنيا . 
ذلك كانت السنوات الأولى للإسلام ستوات تا 
واختبار للإيمان الصادق « فلم يكن De‏ يدخل هذا الدين , 
ينال las‏ دنيويا » بل كان يدخله وفى قلبه ذلك الإيمان » 
الذى يجعله يتحمل كل شىء فى سبيل إيمانه .. عقيدة 
صادقة فى القلوب .. هذا ما أراده الله سبحانه وتعالى . 

ولم تكن العقيدة الصادقة بالقول فقط ؛ ولكنها كانت 
بالتجربة الإيمانية الصادقة ‏ فيناك فرق بين القول وبين 
الأداء ٠‏ القول سهل » لكن التجربة العملية هى الامتحان 
الحقيقى cuál‏ البشرية 

ولذلك Glau Gell Joe‏ وتعالي : 
ely als we‏ الله (lll‏ جاهدو وا منگم ولم 
3 المعجزة الكبرى 


صاحب نفوذ إذ 


تخذرا من دون الله ولا رَسُوله ولا et all‏ وليجة ly‏ خبير ما 
١ 0 1 ˆ 4© oles‏ [التوبة] 

وهكذا كانت Gly‏ الإسلام » وما تعرّض له المسلمون 
الأوائل من أنواع التعذيب والاضطهاد ‏ هى ما أراده الحق 
- تبارك وتعالى - لدينه ؛ ليطهر هذا الدين من المنافقين 
وضعاف الإيمان » ولا يبقى فيه إلا أقوياء الإيمان 


المخلصون لدينهم . 
وتحمل رسول الله BE‏ وتحمل المؤمنون الإيذاء بصبر 
aay‏ » انوا كلما واجهؤا الصعاب ٠‏ ركلما dde‏ 


للأذى .. ازدادوا التصاقا بدينهم وإيمانا بربهم » وكلما 
زاد الاضطهاد كان تمسكهم بالدين أقوى . 


المعجرةالكبرى ۷ 


وزاد جنون قريش 
ولكن قريشا كان يزداد جنونها كل يوم . وذهبت إلى 
عبد المطلب عم رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام ‏ الدعرة » ودار حوار بين رسول 
الله y RE‏ » أعلن فيه الرسول BE‏ تمسكه الكامل 
بالدعوة » واهتز أبو طالب من موقف ابن أخيه الذى كان 


تطلب منه أن يترك محمد 


قمة فى الإيمان » وقال له : اذهب يا ابن أخى id‏ ما 
أحببت » فو الله لا أسلمك لشىء تكرهه أبدآ . 

وطلب أبى طالب من بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن 
يمنعوا قريشا ge‏ رسول E‏ فاستجابوا له جميعا إلا 
Lf‏ لهب الذى كانت عداوته للإسلام ليس فوقها عداوة . 
وهكذا كان رسول الله BE‏ وهو يتعرض BY‏ 
ما يتعرض له نبى » يحتمى بقومه من أذى قريش , 
وتأتى خديجة - رضى الله عنها - فتمسح عنه ما يلاقيه 
من عناء فى الدعوة إلى الله ؛ وأبو بكر يشترى العبيد 
الذين أسلموا ويعتقهم . حتى ينجيهم من العذاب وال 
وكان رسول الل Joes BE‏ الأذى وهو صابر bc‏ 
القاذورات فى طريقه .. ويضعونها على ظهره وهو 
يصلى » فيقابل كل هذا بكريم خلقه وعظيم سماحته ٠‏ 
وعندما اشتد الأذى على المسلمين أشار عليهم رسول 
1۸ المعجردالكبرى 


الله BS‏ أن يهاجروا إلى الحبشة هربا من الظلم والطفيان . 

وأسلم عمر بن الخطاب » رأسلم حمزة بن عبد 
المطلب » وكان كلاهما قويا مرهوبا . ولأول مرة صلى 
عمر بالمسلمين عند الكعبة + بعد أن كانوا يؤدون صلاتهم 
فى شعاب مكة , خوفا من أذى قريش sc‏ رسول 
الله BB‏ يدعو القبائل التى SE‏ إلى مكة ga‏ » أو للتبرك 
بالبيت الحرام » أو للتجارة إلى الإسلام . 

وأحست قريش بالخطر الجسيم الذى يتهددها e‏ فبدأوا 
يحاولون تشويه دعوة الرسول الكريم .. قالوا : ساحر .. 
سحر الناس . وقالوا : شاعر . وقالوا : كاهن . ولكن كل 
هذه الدعاوى سقطت . 

فلو كان رسول الله 4 ساحرا ad‏ كفار قريش ؛ 
OY‏ المسحور لا إرادة له مع الساحر . ولى كان - عليه 
الصلاة والسلام - شاعر) لاشتهر بالبلاغة فى حياته , 
ولكنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم Ube‏ بيتا من الشعر , 
أى أحس الناس ببلاغته .. طوال أربعين سنة عاشها 
معهم » ولو كان عليه الصلاة والسلام  Gals‏ يأتى 
بالقرآن من عنده ٠‏ لتناقض مع نفسه ؛ GY‏ الإنسان ينسى 
مع السنين والزمن . 


المعجزة الكبرى ya‏ 


وجاء مدد السماء 
ولكن كل هذا لم يفلح o‏ واستء 


uy + gg تنتشر‎ 


a ري إنذاء‎ A 
يتخلى بنو ,هاشم وبنو عبد المطلب عن‎ os 


RS اث‎ 


شاا Gay pil Gy GLE 1,5 + Gio) Gab‏ عبد 
المطلب e‏ وكانت سنوات المقاطعة » التى عانى فيها رسول 
والمسلمون من الجوع حتى أكلوا ورق الشجر 

وكان صناديد قريش قد كتبوا کتاب) تعاقدوا فيه على 
مقاطعة بنى هاشم وبنى عبد المطلب مقاطعة تامة » فلا 
يبيعونهم شیا ولا يبتاعون منهم e‏ ولا pease‏ ولا 
يتزوجون منهم e‏ وعلقوا هذا الكتاب داخل الكعبة . 


وا الحصار حوالى ثلاث سنوات » كانت قريش 
ترجو خلالها أن يتخلى بنى هاشم وبنو عبد المطلب عن 
محمد عليه الصلاة والسلام - ويسلموه لهم ليفعلوا با 
ا يشاءون » وسلط الله - سبحانه وتعالى - أرَضة 
الأرض » فأكلت هذه الصحيفة » فيما عدا كلمة ( باسمك 
اللهم ) التى بدأت بها . وأبلغ الوحى رسول الله بل 
بذلك » فأبلغ عمه عبد المطلب الذى أبلغ كفار قري 


7 المعجرةالكبرى 


وانتهت هذه العملية بتمزيق الصحيفة 

ولكن » هذا لم يكن النهاية » فلم تمض شهور على 
تمزيق الصحيفة » حتى فاجأت رسول الله a BE‏ 
فی عام واحد » اهتزت لهما نفسه الث 
أبو طالب » وماتت زوجته خديجة » ¿uy‏ هذا العام عام 
الحزن .. وبعد أن فقد رسول الله BE‏ حماية عمه وحنان 
زوجته ازداد إيذاء الكفار للمسلمين . 

كما ازداد إيذاؤهم لرسول الله BE‏ الذى تحمل فى صبر 
وجلد . 

وضاق الرسول الكريم بإيذاء قريش , وضاق يعناد 
الكفار من Ke dal‏ « فخرج وحيدا دون أن يخبر أحدا إلى 


الطائف » يلتمس من أهلها ( بنى ثقيف ) a‏ 
والمّعة » ويدعوهم إلى الإسلام « ولكنهم. استقبلوه أسوا 
استقبال . 


سلطرا عليه BE‏ سفهاءهم يسبوته ويرمونه بالحجارة , 
دميت قدماه الشريفتان e‏ والتجاً إلى ب 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة » وجلس فى ظل شجرة 
منه الحزن مبلّغه » وهو يرى HB‏ جحود خلق «al‏ 
دعوته إلى دين الحق . 

لم يكن أمامه إلا السماء » تلك التى ak‏ بالرسالة 


المعجردالکبری لف 


ی 


Gold‏ للناس » فقد استنفد MG‏ كل أسباب الأرض مع 
قومه ومع غيرهم , لكنه BE‏ قُوبل بالإيذاء والجحود 
والنكران ؛ رفع رسول الله BE‏ أمره إلى السماء » يشكو 
ظلم Jal‏ الأرض ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : 

« اللهم إليك أشكو ضعف قوتى Abs iy‏ وهوانى 
على .الاس » .يا أرحم الراحمين .. أنت رب المستضعفين : 
وأنت ربى . إلى مَنْ تكلنى . إلى بعيد يتجهمنى . أو إلى 
عدو ashe‏ أمرى . إن لم BS‏ بك de‏ غضب فلا أبالى » 
ولكن عافيتك أوسع لى .. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت 
له الظلمات » choy‏ عليه أمر الدنيا والآخرة من أن Joe‏ 
بى غضبك » أو يحل على سخطك . لك Gaal‏ حتى 
ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظيم » . 

وكان لا بد من مدد من السماء يأتى إلى رسول 
له أنه إذا كان أهل الأرض قد تخلوا 
يحتفى به فى ملكوت السماء . 


وعرفت قريش قصة الطائف » فاشتد إيذاؤها لرسول الله 
BE‏ ومن آمنوا معه . x‏ 

وفى sie elo Sa UW‏ الستماة Ghia ys‏ اجرج 
» معجزة الإسراء والمعراج » 


YY‏ المعجزة الكبرى 


رسول الله BE‏ تعرّض لأذى 

كثير من المشركين والكفار » Cs‏ 

عام واحد » هن ple‏ الحزن' “مات 

زوجته خديجة - رضى الله عنها - 

. وكانت سكنا له » تداوى ما يلقاه 

من مشقة فى سبيل الدعوة » كما مات فى نفس العام عمه 
أبى طالب الذى كان حماية خارجية له يحميه من الإذى . 
وذهب رسول الله - عليه الصلاة والسلام ‏ إلى 


الطائف » عله يجد هناك ja‏ ب ممة Gall‏ ويؤمن 
بدين الله ولكنه Ya‏ من ذلك وجد الج د والنكران » 
وسلطوا عليه سفهاءهم فأسمعوه ما يؤذيه e‏ وسلطوا عليه 


الصبية فقذفوه بالحجارة حتى أدمؤا قدميه الث 
Laly‏ إلى بستان هناك يلت الحماية » وجلس Gál)‏ 
يديه إلى السماء , Gals‏ ربه Gl‏ يلقاه من Jal‏ الأرض . 

ولك كات E‏ قائل لرسوله الكريم . 


Yo ٠ المعجرةالكبرى‎ 


Gall‏ - سبحانه وتعالى - أن يلفت رسوله الكريم .. أنه 
إذا ضاقت عليه الأرض فإن ملكوت السماء يحتفى به 
ويرحب به » وأن ربه - الذى كلفه بهذه الرسالة السامية 
- بلا OLE‏ سينصره رغم كل هذه hall‏ 

ومن هنا جاءت معجزة « الإسراء والمعراج » . 

وقبل أن نبدأ فى الحديث عن المعجزة .. فإننا لا بد أن 
تلتفت إلى بداية سورة الإسراء التى يقول فيها الحق 


سبحانه وتعالى : 
لحان اذى أسرى a ay‏ ارام إلى 
المسجد gO.. CN‏ [العلق] 
o‏ رة بكلمة DL o‏ $ .. معناه التنزيه 


أى : تنزيه الله عن وجل عن أن يكون له مشيل .. فى 
صفاته أو أفعاله .. وسبحان .. هی تنزيه مطلق لله عن أن 
يكون له شبيه فيما خلق : لا فى الذات » ولا فى 
الصفات » ولا فى الاقفعال - فالله سبحاته وتعالى 
موجود .. وأنت موجود .. ولكن » هل وجودك كوجود الله 
جل جلاله ؟ 

الله سبحاته وتعالى سميع .. وأنت لك سمع .. ولكن 
سمعك ليس كسمع الله .. الله سبحانه وتعالى له ذات 
وكيان .. وأنت لك ذات وكيان .. ولكن لا مقارنة 


۳ المعجرةالكبرى 


الفعل لله 

من هنا GLE.‏ إذا كان ش فعل .. فلا يمكن أن يقارن 
بأفعال البشر .. بل إن فعل الله خارج عن نطاق قدرات 
عقولهم ؛ ولذلك إذا فعل الله 
- سبحانه وتعالى - شيا .. فلا تسأل كيف ؟ oY‏ طاقة 
عقلك لا يمكن أن تدرك أسرار الفعل ؛ ولأن الله سبحانه 
وتعالى ‏ يفعل ما يشاء .. لا تحدّه قوانين ؛ لأنه هو 
خالق القوانين » ولا يحتاج إلى أسباب ؛ لأنه - سبحانه 
وتعالى ‏ هو الذى أوجد الأسباب . 

قالله لب ثله شىء . وکل خلوقات الله تخضع 
لمشيئته جل جلاله » ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخضع 
لمشيئة أحد من خلقه ؛ oY‏ ذاته وصفاته وأفعاله فوق 
كونه كله ؛ ولذلك فإن آيات الله لا تخضع لقوانين الكون . 
ولقد أعطانا - سبحانه وتعالى ‏ أمثلة كثيرة على ذلك » 
وأبطل قوانين الكون لرسله وأنبيائه ؛ ليعطيهم معجزات 
تؤكد صدق بلاغهم عن الله . 

فالنار خاصيتها الإحراق » ¿Sy‏ عندما أمسك الكفار 
بإبراهيم - عليه السلام ‏ ليحرقوه فى النار » لم يجعل 
الله سبحانه وتعالى إبراهيم يفلت منهم » أو يخفيه عن 
أعينهم » of‏ ينزل المطر لتنطفىء النار » ولو فعل الله هذا 
المعجزالكبرى WwW‏ 


لقال الكفار : لو لم يختف إبراهيم عن أعيننا لأحرقناه » 
ولو لَم Joie‏ المطر. لأت JU‏ جسد إيرافيم . 

ولكن الله تعالت حكمته جعل الكفار يمسكون بإبراهيم » 
وجعل „U‏ مشتعلة متأججة « وأ 
السلام فى النار » وكانت كل العقول والأسباب تقول : إن 
إبراهيم سيحترق » ولكن خالق النار وموجدها قال : 

فاا يا نار کونی بردا وسلاما على إبرَاهيم ( 

Gayl Bole _ ls, ile u Say 
عن النار . ولا أحد يستطيع أن يقول : كيف ؟ ولا أن‎ 

أل هذا السؤال » ولن يصل أحد إلى جواب مهما 
بحث » لان هذا قعل الله . معجزة أرادها أن تكون فوق 
مستوى العقول والفكر البشرى إلى يوم القيامة . 

وعندما كان موسى - عليه السلام ‏ وأتباعه يفرون من 


[الانبياء] 


فرعون وجنوده » وفرعون يلاحقهم بجيشه « ورأى أتباع 
موسى البحر ميم ٠‏ وجيش فرعون وراءهم ‏ مانا قال 


أتباع موسى ؟ 
يقول Gall‏ سبحانه وتعالى LB‏ تراءى al‏ قال 
{O aa Us Sá‏ [الشعراء] 


وكان ya la‏ المنطق والعقل . ¿y‏ موسى عليه 
BER YA‏ 


السلام وهى نبى » يدرك أنه مُرسل من رب الا 
لذلك فإن الأسباب لا تحكمه » وعندها قال موسى كما 
يروى لنا الحق : 
JB}‏ كلا إن معی ar gy‏ © »4 2 
ثقة فى الله سبحانه وتعالى » أنه لن 
وفعلا ele‏ مدد السماء ‏ وإذا بالحق ‏ س 
يوحى لموسي ز, : ie‏ 5 
e‏ ن موسئ أن اضرب Slew‏ البحر فانفاق فكان كل 
فرق کالطو يم 0¿ [الشعراء] 
ومكذا كان موسي ale‏ الأسلام = Bet. le gle‏ 
تخلت Ge‏ أسباب الأرض » فلن يتخلى e‏ رب هذه 
Bay «Glue!‏ ثت المعجزة وحتى يوم ال ob Gb‏ 
يستطيع بشن Gf‏ يضرب البخر بالعصا ¿ (pages‏ 
عليه السلام حين أحيا ¿a‏ بإذن Al‏ وشفى 
الأبرص .. كانت معجزة من خالق الأسباب » ولن يستطيع 
بشر أن يحيى Ge‏ .. أو يشفى مريضا بمجرد الإشارة 
كل هذه الأفعال ليس فيها كيف ؟ لأنها لا تنسب 
لأصحابها ‏ ولكنها تنسب إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ؛ 
ولذلك تجد U‏ تأتى فى القرآن الكريم فى 
الأشياء التى تقف فيها العقول ‏ مثل قول الحق سبحانه 
وتعالى 
المعجردالكبرى Ya‏ 


ا ى GE‏ الأزراج Leds‏ مما on SA‏ 
اهم Cay‏ لا [oe] ) © bya‏ 
هل يستطيع أحد أن يصل إلى سر الخلق ؟ مستحيل 
ذلك .. سواء كان GN‏ مباشر؟ من الل » أو بالاسباب من 
الذكر والأنثى » فإن سر الحياة لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى » ولذلك تجد أن الإنسان قد كشف الله له من dale‏ 
ا جعله يصنع الكثير فى الكون » يصنع الصواريخ » 
ويصل إلى القمر e‏ والعقول الألكترونية تشغل المصانع 
بأكملها . وما يطلقون عليه الإنسان الآلى . 
ولكن كل هذه الأشياء تبقى عند درجة صناعتها .. بلا 
ios‏ فلا هی pa‏ ولا هى SIS‏ بل GE‏ عند 


cate |‏ منه » فى نفس الحجم الذى cate‏ عليه » 
وبنفس الهيئة ٠‏ ولن يصل أحد من البشر ll‏ أن يصنع 
من شىء ما ذكر) أو أنثى يتزاوجان ٠‏ أو ينمو ويكبر مع 
السنين . 

NE يسدق‎ cue وتعالي‎ es Gell gta 
العقول البشرية‎ ob سبحان » فإنه يخبرنا‎ y LAK 
ستقف عند هذا ولا تستطيع أن تتجاوزه‎ 


« سبحان‎ « gica 

وكلمة ( سبحان ) لم ترد فى القرآن الكريم إلا عند 
ذكر الأشياء العجيبة المعجزة e‏ لذلك حين تسمعها فى 
كام الا ان Ae‏ - فلا بد أن تعرف أن هذا 
تنزيه لله ٠‏ بأن الفعل Sl‏ لا يقدر على فعله إلا الله 
جل جلاله . 

dy‏ سب ان 4 اسم .. وكل اسم لله يدل على الثبوت 
وعلى الدوام ‏ فكأن الله - سبحانه وتعالى - sh‏ قبل أن 
يخلق من a‏ فإذا قرأنا قول الحق فى القرآن 
الكريم : 

sl RN‏ أسرئ بعبده .40 [الإسراء] 


نقول : إن Al‏ أرادنا أن نعرف أن معجزة الإسراء 
والمعراج من Ld‏ الله - سبحانه وتعالى - ولم تتم بقوة 
رسول الله BB‏ البشرية ؛ ولذلك بدأ السورة الكريمة 
بقوله : clone‏ أُسْرَئ .. ©) [الإسرم] أى : أن كل 
ما سياتى بعد ذلك منسوب لقدرة الله سبحائه وتعالى . 

وأحداث الفعل تختلف بالنسبة للفاعل وتتناسب معه e‏ 
ذا قلت : إن طفلاً ضربنى بأقصى قوته .. تختلف LS‏ 
le‏ قلت : إن بطل الملاكمة فى العالم ضربنى 
بكل قوته › الفعل واحد وهر : ضربنی بكل قوته » ولكن 
المعجزة الكبرى Y‏ 


الفاعل مختلف » هذا طفل صغير » وهذا بطل العالم فى 
الملاكمة 

وإذا قلت : إن فلانا الموظف البسيط UP‏ حتفل oe‏ 
لابنته » وقلت إن أغنى رجل فى العالم أقام عرسا لابنته » 
الفعل واحد وهى حفبل paja‏ » رلكن القدرة مختلفة › 
ولذلك فإن الأول تجده Ss‏ بسيطا « والثانى تجده حفلاً 
Sala‏ . 

وإذا قلت : إننى سافرت إلى الأسكندرية بالقطار .. 
وقلت : إننى سافرت إليها بالطائرة .: وقلت : إننى 
سافرت إليها بصاروخ .. الفعل واحد .. ولكن قوة الفعل 
تختلف e‏ ولذلك فإن الرحلة بالقطار تستغرق ساعات » 
وبالطائرة نصف dele‏ « وبالصاروخ دقيقة . 

إذن : فالفعل يتناسب دائما مع قدرة فاعله » فإذا قال 
سبحانه وتعالى : إنه هو الذى أسرى برسوله BE‏ يكون 
كل ما فى الرحلة مما هى فوق قدرة العقول يمكن أن 
يحدث 

ولذلك حين قال العرب ‏ والرسول يروى ما حدث له 
فى الإسراء والمعراج : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة » ونحن 

ب إليها أكباد الإبل شهرا ؟ كان سؤالهم Je Suis‏ 

أنهم لم يفهموا المعجزة . فرسول الله BE‏ لم US‏ 
YY‏ المعجرةالكبرى 


Se‏ وإنما NE‏ بی .. as‏ الذى Goal‏ به ؟ 


الله سبحانه وتعالی . 
ولذلك عندما نسبوا الفعل لقدرة البشر . نسوا قدرة الله 
أنه وتعالي e‏ ونسوا أن ا - عليه الصلاة 
والسلام - لم يقل : سريت إلى بيت المقدس › ولكنه 


u‏ وكان يجب أن يتنبهوا إلى قدرة الفاعل 
عندما يتحدثون ويقارنون المعجزة بقدراتهم البشرية 


المعجزة الكبرى نف 


الرسراء بالروج والجسد 

الحق - سبحانه وتعالى - يقول sl se:‏ 
[rl] € Sd‏ ولم يقل برسوله » ولل جل جلاله 
فى كونه sure‏ وعباد » كلنا عبيد الله , الطائع فينا 
والعاصى ٠‏ والمؤمن فينا والكافر ٠‏ والعياذ يالل : ولكن 
باد -الله هم الذين أخلصؤا له . فاتحد اختيازهم مع منهج 
الله - سبحاته وتعالى ‏ ما قال لهم افعلؤه فعلوه > 
وما نهاهم عنه انتهوا . 

ولذلك نجد فى القرآن الكريم . عندما يريد الله أن 
ث ge‏ المخلصين من : لا يسميهم «fue‏ 


fake agas Sy 


ir قول الحق سبحانه وتعالى ر ر‎ Lily 
ن على الأرض هرنا وإذا خاطبهم‎ ceil ن‎ as 
[05,1 

قول جلاله -.قد استخدم كلمة 
لط عبده ‏ .. ليلفتنا إلى حقيقتين هامتين : الحقيقة 
الأولى .. أن الإسراء تم بالروج والجسد .. ولم ي 


asl, .. Lele‏ كان رؤية حقيقية .. فكلمة عبد لا GIS‏ إلا 
عند التقاء الروح والجسد 

ولقد دار النقاش مع أولئك الذين استمعوا إلى رسول 
vi‏ المعجزة الكبرى 


ال E‏ وهو يروى لهم ما حدث فى الإسراء » على أساس 
أنه AS‏ بالروح والجسد .. وإلا ما كانوا ناقشوا رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام - فيما حدث » فلو أن الإسراء 
كان منام) ‏ كما Ge‏ بعض الناس - ما كان هناك مجال 
للنقاش » وهل يناش النائم فيما يراه ؟ 

إننى ذهبتث إلى أمريكا وعدت إلى 
مصر .. عشرين مرة فى ليلة واحدة : هل يكذبك أحد فى 
منامك ؟ Cub‏ لا Lai‏ يحدث فى المنام Y‏ يخضع لنقاش 
العقل . ولا يخضع لمنطق الأحداث » فمثلاً الملك فى عهد 
يوسف عليه السلام : ماذا رأى فى المنام؟ 


إنك إن ق 


هل هذا كلام يتفق مع العقل والمنطق ؟ وهل KU‏ 
البقر بعضه بعضا ؟ Ús Oe‏ رأى بقرة تأكل بقرة أخرى ؟ 
Lek‏ هذا لم. يحدث Gy‏ أن هذا كان SUG‏ للحدوث .. 
أيأكل البقر البزيل الضعيف البقر القوى السمين ؟ أم أن 
العكس فق الذى .يتفق مع ٠ atl‏ ولك لا sa‏ متا زا 
بقرة تأكل بقرة 


المعجزة الكبرى Yo‏ 


ومع ذلك عندما حكى الملك منامه لوزرائه وبطانته ٠‏ 
E‏ ه فيه » هل ناقشه أحد منهم عقليا .. 


وطلب منهم أن 
وقال له : كيف SL‏ البقر بعضه Dan‏ .. إن هذا 
لا يمكن أن يحدث » لم يناقشوه .. لأن الأحلام لا GABLE‏ 
بالعقل والمنطق » رلا تخضع لأسباب البشر . 

ولكنهم قالوا كما يروى الحق سبحانه وتعالى WEB:‏ 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ED‏ © [يوسف] 

إذن : لم IE‏ نقاش إطلاقا .. حول الرؤيا التى رآها 
الملك فى المنام .. ولا أى نوع من أنواع المجادلة 
العقلية » ولكن فى معجزة الإسراء دار نقاش .. وقالوا 
كيف Sy‏ أن تأتيها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
الإبل شهرا ؟ 

إذن : النقاش يدل على أن رسول الله وك أخبرهم أن 
الإسراء تم بالروح والجسد . وجاء قول الحق de‏ 
جلاله Ao‏ الذى اسر Der‏ .. 400 [الإسراء] ليؤكد 
of‏ الإسراء S‏ بالروح BE N‏ 


Y‏ المعجزةالكبرى 


لعبد .. والوسول 


.. فهى أن الله جل جلاله يريد 


هذه واحدة .. أما الثا 


ees All Slyall pout العجؤدية له هن‎ of يقبت لها‎ of 


إليها الإنسان » فالعبودية لله عزة ما بعدها عزة e‏ وعطاء 
UG ly e ele san Le‏ فن بحورة: الكمف aps‏ قول 
Ja gall‏ لاله 

Ale, Uae من عبادنا آنه رحمة من‎ te وَجَدا‎ y 
lala) ue عَلَى أن ن مما‎ Ya قال له موسئ‎ a ble 
[الكيف]‎ {® 


ونحن نعلم أن موسى رسول الله وکليمه وأن الله 
كلم موسى » ومع ذلك فقد كان هناك عبد من عباد الله .. 
أعلم من موسى عليه السلام واتبعه ليأخذ Ge‏ أى ليتعلم 
Ge‏ . 

إذن : فالحق ‏ سبحانه وتعالى - يريد أن يلفتنا إلى أن 
العبودية له هى def‏ الدرجات ٠‏ بدليل أنه - سيحانه 
تقال د كو غا فى متورة الكهقه y ga Lead‏ 
عليهما السلام » ولم يكن رسولا ‏ ولكنه كان hase‏ فنال 
منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى - وأنزل Gall‏ جل 
جلاله عليه من قيوضات علمه ما لم ينزله على موسى 
عليه السلام . 

wv المعجرةالكبرى‎ 


إذن : فقول Gall‏ سبحانه وتعالى : 8أَسْرئ بِعَبْده . 

. وكلمة « عبده »4 هى حيثية الإسراء‎ .. uae 
الإسراء تم‎ EE سبحانه وتعالى أراد‎ Gall إن‎ : 

aot‏ والجسد » وأن منزلة العبودية لله سبحانه 
منزلة fan Alle‏ 

ذلك أن العبودية لك شرف ء فالعبودية للبشرية نقيصة 
وذلة ؛ لآن السيد يريد أن يأخذ خير عبده ؛ وأن يجرده 
من كل حقوقه وماله » ولكن العبودية لله عطاء . 

: قال الشاعر‎ Lusi, 


1 ah Be es u 
37 wel يمتفى بی بلا‎ 
oy $491 هة‎ A a 
الك ميق وا أشن‎ ui 
المنزلة‎ sia of pls of aus سبحائه رتال‎ _ diy 
عبد » وهذا هو أعلى مراتب‎ GY RE الخصوصية لمحمد‎ 
. الشرف والعطاء من الله‎ 
بالروح‎ S إذن : فقد عرننا يقينا .. أن الإسرء‎ 
¿ell Bynes الذى دار حول‎ BEN IS ı ually 
أتاها فى ليلة .. وهم يضربون‎ RE وكيف أن رسول الله‎ 
أكباد الإبل شهرا .. هذا النقاش يعنى أن الإسراء كان‎ Gall 
المعجزة الكبرى‎ YA 


seth‏ وإلا ما ISLS‏ كدّبوا. 8 لن أن 
الإسراء كان مناما gf‏ بالروح ققط .. كما يدعى بعض 
ضعاف الإيمان . 

والذين يحاولون أن يشككوا فى هذه المعجزة .. نكون 
بذلك قد انتهينا .. من أن الإسراء يرسول الله ا 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تم بقوة الله - 
سبحانه وتعالى ‏ وقدرته « وهذه القوة والمقدرة فوق 
Jia‏ .. ونكون أيضا قد OF Gy‏ الإسراء S‏ َم بالروح 
والجسد .. مصداقا لقوله تعالى 8 بعبده , ٠‏ © #[الإسراء] 
وأن العبودية لله هى أشرف المراتب ٠‏ وأعلاها وأقربها بها إلى 
الله » oly‏ الله - سبحانه وتعالى ‏ يفيض من أسرار 
ملكوته على عباده المخلصين . 

إلى هنا ويبرز سؤالان هامان : السؤال sik‏ : لماذا 
تم الإسراء ليل ؟.. والحق - سبحاته وتعالى - 

سبحات الذى os pal‏ بعبده . CO‏ #[الإسراء] ie‏ لم 
يتم الإسراء نهار ٠‏ ويرى الجميع بأعينهم ؟ 

رسول الله BE‏ وهو يركب الدابة التى أتى له بها 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ وهى البراق ويشق بها 0 
السماء .. ألم يكن هذا أقوى بالنسبة للمعجزة » 
Lala‏ الناس قى وضع النهار : كما راى call ¿Lal‏ 


say veal أتباع:موسى‎ ely لا تحرقة + وكما‎ Gay JUN 


ya DAR 


ينشق ؟ ألم يكن الإسراء نهار هو تأكيد للمعجزة فلا 
يكذبها أحد , ولا يشور حولها ذلك الجدل الذى ثار من 
Glas‏ امان 2 

WE LE. Zualg sis 


.. فإذا كانت المعجزة منسوبة 
إلى قدرة الله - سبحانه وتعالى ‏ وقوته » فلم أخذت AW‏ 
sl‏ الليلة ؟ ألم يكن الله سبحانه وتعالى - 
قادر] على أن ينقل رسوله - عليه الصلاة والسلام - من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فى لحظة أو أقل من 
لحظة ؟ ثم يعيده أيضاً فى لحظة ؟ 

وكيف تأخذ المعجزة Gey‏ > وهى بقدرة الله سبحانه 
وتعالى الذى لا زمن عنده . ما دام الفعل من الله جل 


جلاله ؟ فهل الى وقت ليتم معجزته ؟ 
كل هذه الأسئلة طرحت وقيلت من المستشرقين .. 


انوا يحسبون ly‏ أنهم يهدمون اا us‏ 

» الإعجاز. فى الإسراء والمعراج‎ Gals هذه بينت‎ achat 
Na لها لى‎ a asf oS al Lay Gal Galil alt 
- الله‎ ¿Sly » المستشرقين لم يشككوا فى الإسلام‎ 
Gas Lesh) امین‎ gb sae Au وثفالى‎ Gla, 
الناس دواعى العظمة فى هذا الدين‎ Goals » Gall 


FR‏ المعجزة الكبرى 


قبل أن نمضى فى حديث 
الإسراء والمعراج .. فهناك سؤالان 
هامان لا بد من الإجابة عليهما .. 
السؤال الأول : لماذا تم الإسراء 
ليلا ؟ ولم يتم فى وضح التهار .. 
والسؤال الثانى : لماذا أخذ الإسراء زمنا ؟ وال لا زمن 
عنده . 
ادثة الإسراء بدأت عندما كان رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - نائما فى الكعبة .. وقيل : فى 3 
وقيل : فى بيت أم هانىء .. وكل الروايات صحيحة ؛ لأن 
رؤيا الأنبياء صادقة .. وتثبيت الأنبياء قبل المعجزات يأتى 
من الله سبحانه وتعالى e‏ حتى لا Loly‏ الرسول 
بالمعجزة . 
فمثلاً موسى عليه السلام .. أراد الله - سبحانه وتعالى 
- أن يرسله إلى فرعون e‏ والله ‏ تبارك وتعالى - يعلم أن 
ely‏ ة فرعون ؛ لذلك أراد de Gall‏ 
جلاله قبل أن يُلقى موسى عصاه .. فتتحول إلى حية 
تلقف حبال السحرة .. أراد الله - جل جلاله - أن يدرب 
موسى عليه السلام على هذه التجربة » حتى إذا واجه 
السحرة وألقى عصاه فتحولت إلى حية لا ينزعج ولا 
تأخذه المفاجأة فيخاف . 
المعجزة الكبرى er‏ 


ولكن الث أراد لموسى أن يكون GB‏ وقت المعجزة ؛ 
ولذلك فإن gall‏ - سبحانه وتعالى ‏ دربه عليها . فلما 
كان موسى عائدا إلى مصر مع زوجته رأى OE‏ فذهب 
فا بها هو وزوجته ؛ لأن الليل 
فى شتاء الصحراء يكون شديد البرودة » وحينئذ كلّمه 
الحق - سبحانه وتعالى - قماذا قال له ؟ قال سبحاته 
gills,‏ رما تلك بيميئك يا موسي OD‏ فال هى 
€ ]5[ 

والسؤال هنا يثير الاستغراب فى النفس .. والله سبحانه 
وتعالى حينما يسال موسى : رما تلك بيمينك يا موسئ 
]4[ هل لا يعرف الحق ‏ جل جلاله - أن ما فى 
یمین موسى هی عصا ؟ نعم يعرف , ولكن هذا ليس هو 
الهدف من السؤال ٠‏ إنما يهدف إلى أن يتأكد مرسى يقينا 
أن ما فى يمينه هى العصا › حتى إذا تغيرت صورتها إلى 
هيئة أخرى Y e‏ يهزه الحدث . بل يتأكد من هذه معجزة 


ليأتى بجذوة من النار » 


من الله » وإذا رآها تحدث أمامه مرة ء ثبت فى المرة 
الثانية . 
ولذلك قال له الحق جل جلاله : 
قال Lal‏ مُوسئ BY BEE OD‏ هی KS‏ َس WED‏ 
La‏ لاق llos li dl‏ :رتد إن نمیشن 


tt‏ المعجزةالكبرى 


بتجربة تحوّل العصا إلى حية . حتى إذا وقع هذا أمام 
فرعون والسحرة » فإن موسى لا يخاف وينزعج » ولقد 
خاف موسى أثناء التجرية .. دخل الخوف إلى نفسه . 
وهو يرى العصا تتحول إلى حية » Gall‏ - سبحاته 
alts‏ يقل een ne‏ 

JB}‏ خذها ولا تخف سعيدها سيرتها الأول ED‏ [ط] 
وذلك حتى لا يخاف موسى أمام فرعون والسحرة 
ويلتقط الحية Sly yay‏ أنها ستتحول مرة أخرى إلى 
Lee‏ .. بل إن التجربة Só‏ ذلك .. إنها أخذت أكثر من 


u ©‏ 
وهكذا نرى أن العصا خلال التجربة .. أخذت مرة شكل 
ة .. ومرة شكل جان .. وأن موسى خاف .. وجرى 
بعيدا من المفاجاة .. وكان هذا أثناء التجربة .. ولكن 
عندما تمَّتْ المعجزة أمام السحرة وفرعون .. كان موسى 
Lat‏ .. وهكذا فإن الحق - سبحانه وتعالى ‏ فى 
المعجزات ot)‏ انتباهه بتجربة تحدث قبل المعجز: 


المعجرةالكبرى 20 


Leds‏ الرسول تتحقق 

ورسول الله BE‏ .. ألم يبشر بفتح مكة ؟ وأراه الله 
--سبحانة وتعالى ‏ فى all,‏ بها اصحابة .. واقرا 
قول الحق سبحانه وتعالى : 

de‏ صدق الله رسوله الرؤيا بالحق Ghd‏ المسجد الحرام إن 
شاء abl‏ آمنين .. 09 4 es]‏ 

وهكذا كانت الرؤيا التى رآها رسول الل كل Boag.‏ 
al Les‏ انهم سيدخلون spall‏ العرام in‏ 
فهناك شی dy deal‏ الأيستاين وهی il‏ .يلاق cet‏ 
الشىء مناما أو يقظة » حتى إذا ما أصبح حقيقة كان له 
انس به aly‏ به . ركان رسول YB al‏ یری رؤيا إلا 
جاءت كفلق الصبم .. ما يراه مناما لا بد أن يتحقق 
ويصبح واقعا 

فمن قال : إن الإسراء رؤيا منامية .. نقول له : إنها 
رؤيا الإيناس أو .. ورؤيا التذكير بالنعمة GU‏ .. وواقع 
الحادث 56 . 

وبذلك نخرج من كل الروايات المختلقة .. حتى 
الروايات التى تذكر أن رسول الله BE‏ أسرئ به من بيت 
أم هانیء .. والتى تقول : إنه gal‏ به de‏ بيته .. والتى 
تقول : إنه isa‏ به من المسجد الحرام .. نخرج منها 
a‏ المعجزةالكبرى 


هانىء .. وجاءته مرة وهي فى بيته .. ومرة حقيقة واقعة 
وهو فى المسجد الحرام .. قلا تضارب بين الروايات 
المختلفة .. ولا والإيناس ورؤيا الواقع . 
aly‏ هانىء ابنة Lee‏ رسول اك وكان بيتها قریبا 
من الكعبة . 

ولكن الحقيقة of‏ رسول الله 
المسجد الحرام » هذا هو إسراء الواقع » وأن الإسراء eS‏ 
بالروح والجسد » وإِن كان ذلك لا يمنع أن رسول الله BB‏ 
قد تعرض لحدث الإسراء Labs‏ .. وتعرض له روحا » 
وتعرض له يقظة وواقعا .. على أن بعض الناس لا يزالون 
يجادلون .. فى أن الإسراء لم يتم بالروح والجسد .. وهم 
يستخدمون .فى ذلك td gall alll‏ فى قنوله 
تعالى : 

nd. pO فة‎ SEF A Ue ظ وما‎ 

ريقولون Y‏ الرؤيا 4 لا تستخدم إلا لما يُرى فى المنام » 
Lol‏ ما يرى فى اليقظة » فإننا نقول Ge‏ « ر 


xy) 


قد أسرئ به من 


إذا كان المقصود هنا رؤيا منامية .. 
للناس ؟ hid‏ بعضهم be WSs‏ 


iv ˆ المعجرةالكبرى‎ 


BETTER? 


يّنا » ونحن لا يج خن بالشائع على ألسنة الناس + 

ولكننا إذا عدا للغة العربية قبل أن ينزل القرآن .. نجد 
أن كلمة بط الرؤيا 4 وردت أيضا للبصر .. وذكرت كذلك 
فى كشير من قصائد الشعر لفحول الشعراء العرب . 
والقرق الوحيد أنهم كانوا يستخدمون GIS‏ 8 الرؤيا » 


فی الب .. عندما يتحدثون عن الأشياء الغريبة التى 
تشبه الحلم .. فإذا استخدمنا p‏ رؤيا # بمعنى المشاهدة 
SL‏ .. فهذا لا يتم إلا إذا رأينا أمامنا مرآ عجيبا .. 
وإلا لى كانت الرؤيا منامية » ما كانت فتنة للناس » فلا 


أحد يناقش الأحلام LAS‏ أو صدقا , ولا تكون الرؤيا أبدا 


فتنة . 


ZA‏ المعجزة الكبرى 


وجاء جبريل .. 

رسول الله 88 ole‏ جبريل وهو نائم فى الكعبة 
وأيقظه .. ثم أتى ب بالبراق .. وهو دابة بيضاء فوق 
الحمار ودون البغل .. فركبها حتى أتى بيت المقدس e‏ 
فربطت الدابة فى الحلقة التى يربط بها الأنبياء دوابهم . 

ثم دخل رسول El‏ المسجد : فصلى فيه إماما 
بالأنبياء > وعندما خرج أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء 
من لبن » فاختار اللبن » فقال جبريل : أصبت الفطرة . 

هنا يأتى السؤال الأول .. وهو 

لماذا وقعت Bale‏ الإسراء والمعراج ليلا ؟ ما دام 
الإسراء قد حدث بقدرة الله اقا لقوله سبحانه 
وتعالى : le] 4 © .. wl cs ¿e‏ : 
فالفعل منسوب لله تبارك وتعالى . 

لماذا لم تقع المعجزة نهار ؟ لماذا لم يأت الله - 
سبحانه وتعالى ‏ بالبراق فى وضح النهار .. ويستقله 
رسول الله BE‏ أمام الناس جميعا .. ويصعد به إلى السماء 
آمامهم » حتى لا يوجد LIS Ge‏ هذه الواقعة sf‏ يجادل 
فيها ؟ 


المعجزة الكبرى A‏ 


معجزة غببية .. لماذا ؟ 


معجزات الأنبياء .. حدثت كلها أمام أقوامهم « فإبراهيم 
عليه السلام ألقى فى النار .. وقومه يشاهدون . وموسى 
ليه السلام انشق له البحر أمام قومه .. وعيسى عليه 
السلام حدثت معجزاته وشاهدها الناس جميعا .. فلماذا 


لم تتم معجزة الإسراء بهذه الكيفية .. واختار الله أن تتم 
ليلا ودون أن يشهدها أحد .. نقول : إنك لم تفهم الحكمة 
من المعجزة .. فرسول Beal‏ يأتيه الوحى بالقرآن 
الكريم خفية .. أى : لا يث لام 
say‏ ينزل بالقرآن على رسول الله 
sl. Tilos] Uline Lia Lay shall lll: gil‏ 
شاهدة .. ورسول الله BE‏ 
> تَبّع الماء من بين أصابعه 
الشريفة .. Lib,‏ الغمام .. ووضع يده فى plab‏ قليل 
فكفى جيش] بأكمله .. وطلب الكفار منه أن يدعو الك 
سبحانه وتعالى أن يشق لهم القمر فدعا الله وانشق القمر 
كآية .. وغير ذلك من المعجزات الحسية 

فهل آمن الكفار عندما رأو! هذه المعجزات ؟ لم يؤمنوا 
de‏ المعجزةالكبرى 


وما معنا ن تُرسل بالآيّات إلا CLS of‏ بها AN‏ 
©4 [الإسراء] 
وهكذا نرى أن الآيات الكونية لم تجعل الناس يؤمنون » 
بل آخذوا يُفسّرونها Gao‏ آهوائهم ؛ فثمود قوم صالح 


UL لهم من الصخرة‎ GAS طلبوا من نبيهم أن‎ SU 
فلما استجاب لهم الله لم يؤمنواً وعقروها‎ 
» ومو ليه السلام حينما انشق له البحر بعصاه‎ 


وعبره بنو إسرائيل » وشاهدوا فرعون وجنوده وهم 
يغرقون » كان أول شىء فعلره .. أنهم وجدوا Lloyd‏ بعد 
العبور مباشرة » يعبدون الأصنام فعبدوها ! 
Lal‏ قول الحق سبحانه وتعالى ad:‏ ; 
الْبَحْرَ فأتوا على قوم ¿de Oe‏ أصنام لهم قَانُوا يا مُوسَى San‏ 
US YU‏ هم A‏ .. 620 4 [الأعراف] 
وهكذا نرى أن المعجزة التى تمت لبنى إسرائيل ..بان 
شق الله سبحانه وتعالى ‏ لهم البحر » وجعلهم 
يعبرون » معجزة كبرى تمت أمام أعينهم » ومع ذلك 
لم Gay‏ إلا وقت قصير لا يزيد على ساعة y‏ ساعات » 
GA‏ 01 


وإذا بهم ينسون الله 
وأنجاهم من فرعون و. 
موسى أن يجعل لهم 
التى Ged‏ بها الله - سبحانه 
قليلاً من الناس يؤمنون 
ولذلك عندما طلب الكفار من رى 


حددوها » لم يحققها لهم الل ؛ لأر 
سبقوهم Leds‏ بالمعجزات الحسية رغم أنهم رأ 
أن المعجزات الحسية مقصود بها الذين 
لم یرھا غير مطالب بها ولا ھی مقصود بها . 

Sy‏ الحق ‏ سبحانه وتعالى ~ abl‏ أن تكون معجزة 
الإسراء .. دليلاً إيمانياً يبقى إلى يوم القيامة ؛ OF‏ رسالة 
رسول الل BB‏ باقية إلى يوم القيامة » فجعلها Gat‏ عليه 
دليل مادى .. de‏ تناقش بالعقل » وتكون مدخلا 
للإيمان ؛ لأن الإيمان ليست أداته الرؤية » فأيس بعد 
العين gal‏ ولكنه يتم بالدليل العقلى . على أن ما هو 
غيب حدث فعلاً . 

ووجود الشىء مختلف عن إدراك وجوده « وذلك 
واضح بالدليل ia‏ فنحن مشلا لم ثَرَ الجراثيم إلا 
or‏ الممجزةالكبرى 


حديتا . ولكنها كانت موجودة منذ بداية الخلق ٠‏ وعدم 
علمنا بها لم يبطل مهمتها فى الكون . 

ومن هذا الدليل العقلى وغيره من الأدلة عن أشياء 
كانت موجودة فى الكون » ثم كشفها الله لنا فعرفتاها , 
مثل خصائص الغلاف الجوی ٠‏ أو الكواكب التى نكتث 
منها المزيد مع مرور الزمن آو غير ذلك » من هذا Lal‏ 
الدليل العقلى على أن ما هو غيب le‏ موجود وإن لم 
Sas‏ 


or المعجزةالكبرى‎ 


المعجزة .. ودليل العقل 

الحق - سبحانه وتعالى - يريد أن يعطينا - بمعجزة 
الإسراء - o‏ على أن رسول اث EE‏ صادق Lalo las‏ 
به من منهج يوحى إليه من السماء ؛ ولذلك كانت ال 
غيبا وقام عليها الدليل العقلى » فلو أن المعجزة تمت 
DLS‏ .. ورأى الناس رسول الله بي وهو يصعد إلى 
السماء على البراق .. لقالوا : Lal‏ سحرت ابصارنا . 
واقرا قول الحق la dle‏ 
ولو elle Up‏ كتابا فى lb‏ لقال الذين 
كفروا إن هذا Y‏ سحر مبين © 4 [الأنعام] 
وهكذا يلفتنا gell‏ سبحانه وتعالى - إلى أنه لى أنزل 
ا الناس بأيديهم .. لقالوا 
إنها ga lags. LE a coal‏ الطلوك Godel)‏ + 
وال أعلم بخلقه 

ولذلك لم تكن المعجزة الحسية تفيد فى أن يصدقوا أن 
رسول الل BE‏ قد أسرى به » ولكن الذى يبقى هو أن 
Gre‏ وعليها دليل عقلى .. لت ق 
رسول الله BE‏ فيما A‏ إليه 

وهذا ما حدث .. المعجزة تمت غيبا ¿Sy e‏ عليها SST‏ 
من دليل عقلى » فلما أخبر رسول الل BB‏ قريش) Las‏ 
Mad 0‏ 


ds‏ مرخ السناء 


إن ال 


حدث » كان أول ما قالوه : نحن نضرب إليها أكباد الإبل 
شهرا .. وأنت تدعى أنك أتيتها فى ليلة واحدة . أى : أن 
الرحلة بين مكة وبيت المقدس كانت تستغرق منهم شهرا 
كاملاً .. ورسول الله 


يقول إنه ذهب وعاد فى ليلة 


- Baaly 
وكان الرد العقلى على ذلك آن الله هو الذى أسرى‎ 
الصلاة والسلام  لم يدع أنه‎ dle و‎ ١ برسوله‎ 
القدرة هنا منسوية شك جل‎ 


هو الذى أسرى بنفسه › 
جلاله . 

والدليل العقلى الثانى : أنهم قالرا لرسول الله 
صف لنا المسجد الأقصى وقال Ley‏ منهم Gi:‏ أعلم 
Galil‏ ببيت المقدس ٠‏ فأخبرنی كيف بناؤه وهيكته ؟ فرفع 
الله - سبحانه وتعالى - المسجد الأقصى إلى رسول 
.. فقال : بناؤه كذا وكذا .. وأخذ يصفه lay‏ 
دقيقا أذهل الحاضرين 

وهنا لنا وقفة » فلو كانت قريش تعلم أن رسول الله - 
عليه الصلاة والسلام - قد سافر إلى بيت المقدس ء 
ولو مرة واحدة ما سألوه هذا السؤال « ولكنهم كاتوا 
على Qa‏ أنه لم يذهب إلى المسجد الأقصى فى 
حياته » ولكنهم طلبوا أن يصفه لهم كنوع من التعجيز ٠‏ 
المعجزةالكبرى 00 


+: الطريق‎ jas ua له قريث‎ alls, 
فقال : إنى مررت بقافلة لكم فى مكان كذا » رأن جملا قد‎ 
وأنها‎ o منهم » وأن القافلة يتقدمها جمل لونه أسود‎ Wee 
ستصل إلى مكة فى شروق يوم كذا » فخرجوا ينتظرون‎ 
ES وصول القافلة  ليعرفوا إذا كان رسول الف‎ 
لا .. انتظروا طول الليل حتى أشرقت‎ af صدّقهم القول‎ 
أحدهم : الشمس أشرقت .. ورد عليه‎ chad , الشمس‎ 
الأ ود‎ Joa! يتما‎ GLSy .. أشن والقافلة لك‎ 

الذى وصفه لهم رسول الل كله . 


o‏ المعجزة الكبرى 


الذين ارتدوا .. 

كل هذه كانت أدلة مادية عقلية .. على أن المعجزة قد 
Shae‏ وأن رسول الله BE‏ قد أُسُرئ به من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى ٠‏ وقد فتن بعض المسلمين 
ولم Lid‏ وانطلقوا إلى أبى بكر - رضى الله عنه - 
وقالوا له : إن صاحبك يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة فى ليلة واحدة .. فقال أبى بكر : أو قال 
هذا ؟ قالوا : نعم .. قال أبى بكر : ما دام قال فقد 


gue 
- وعندما أبدى المسلمون دهشتهم .. قال أبو بكر‎ 
Sy رضى الله عنه : أتنُصدّقه فى خبر السماء‎ 
هذا ؟ وكان هذا القول من أبى بكر هو توضيح لحكمة‎ 


الإسراء , ذلك أن رسول الله BB‏ الذى يأتيهم بالقرآن » 
الذى ينزل به جبريل عليه والوحى cab‏ عنهم « كان يجب 
ot‏ يوقو فن معجزة شت له » أقام Yale‏ الدليل 
العقلى والمادى « فيعرفون أنه صادق » وأن رسالته هى 
Blas‏ الحق + 

وهذا 


لنا .. لماذا كانت معجزة الإسراء غيبا عن 
الناس ؟ ولماذا لم تحدث فى وضح النهار ؟ وكان 
المفروض بعد هذه الأدلة المادية التى قدمها رسول 
المعجزة الكبرى ov‏ 


الله بل ؛ لتؤكد أنه أسرى به » كان المفروض لكل إنسان 
له عقل أن يزداد lol‏ برسالة محمد عليه الصلاة 


والسلام . 
ولكن الذين ارتدوا بعد إسلامهم عندما أخبرهم رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام  Le‏ حدث كانوا ضعاف 


الإيمان ؛ ly‏ - سبحانه وتعالى ‏ لم يكن يريد فى أول 
الدعوة .. أن يحملها ضعاف الإيمان ٠‏ بل كان جل جلاله 
يريد رجالاً أقوياء الإيمان يحملون دينه إلى الدنيا كلها , 
لا يهتزون أمام الترف الدنيوى » الذى سيقابلونه فى 
أرض ستفتح لهم كفارس والروم » ولكى يكون الإيمان 
فى قلوبهم أكبر مما تستطيع الدنيا كلها أن تعطيه . 


u [73‏ المعجزةالكبرى 


4 ن المعجزة هدفين 

وهكذا حققت المعجزة هدفين , أقامت الدليل العقلى 
والمادى على أن كل ما يخبرنا رسول الل BE‏ عنه > هو 
ق ولو كان غيبا be‏ »> وخلصت الإسلام من ضعفاء 
الإيمان » الذين لو ISLS‏ قد استمروا على إسلامهم 
لأصابوا هذا الدين بالضرر البليغ ولم ينقعوه بشىء 
بقى بعد ذلك السؤال الثانى gay‏ الل سبحانه وتعالى 
لا زمن عنده » فلماذا استغرقت معجزة الإسراء Gey‏ ؟ ألم 
يكن الحق جل جلاله قادرا على أن Ht‏ برسوله كل 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصَّى فى لحظة .. 
نقول : إنه جل جلاله كان قادرا على ذلك » ولكن لا بد 
أن نفهم أن لكل GE‏ من GIS‏ الله قانونا » وكل i‏ منا 
یری ما يدخل فى قانونه . 

فالبشر لهم قوانين تختلف عن قوانين الجان » فالجن 
oy SE‏ خلوق من نار يستطيع أن يتحرك أسرع , 
ويستطيع أن يتشكل بأشكال مختلفة ؛ ولكن الله - سبحانه 
وتعالى - رحمة بنا قد جعل كل Ge‏ يتشكل بقانون . 
يحكمه هذا القانون . 

ولذلك إذا تشكل الجان فى صورة إنسان وأطلقت عليه 
الرصاص قتل ؛ OY‏ خاضع لقانون البشر الذى ss‏ 


المعجرة الكبرى 04 


لائكة . وكل BIR‏ الله .. لهم قوانيذ 


كان لا بد أن يقيم الدليل المادى 
ی أنه قد Goal‏ به ؛ ولذلك كان لا بد أن یری 


أشياء وأحداثا تخضع لقوانين البشر ٠‏ ليآتى ويرويها 
لأهل Ke‏ . كدليل على Gace‏ المعجزة e‏ وأحداث البت 
ble JG‏ بشرى حسب قوانين GE‏ 


البشرى لا نستطيع أن نفعل شيت فى لا زمن » بل لا بد 
لكل حدث من زمن . 

ولذلك اقتضت ية الأحداث التى سيراها رسول 
الله BE‏ فى الطريق بين Be‏ وبين بيت المقدس ١‏ أن يتم 
الإسراء فى زمن ؛ وأن يستغرق وقتا , ولو أن الحق - 
سبحانه وتعالى ‏ لم يرد من رسوله BE‏ أن يقيم الدليل 
المادى والعقلى على صدق معجزة الإسراء Sa ٠‏ 
المعجزة فى لا زمن 6 ولكن OY‏ جل جلاله olf.‏ أن 
يعطى رسوله BE‏ للناس الدليل المادى والعقلى على Sie‏ 
المعجزة » جعل المعجزة تتم فى ليلة ؛ لتستوعب الأحداث 
البشرية فيها » وكان هذا الوقت الذى استغرقه الإسراء » 
هو من تمم المعجزة وكمالها . 


1 المعجرةالكبرى 


تحدثنا عن الإسراء ٠‏ وكيف أنه 

ثَمّ بالروح والجسد oly‏ الله - 

سبحانه وتعالى قال : 9 أسرئ بده 

400.٠‏ [الإسراء] » لأن الأنبياء 

جاءوا ليعلموا البشر العبودية لله » 

آل Glu! She paul oa‏ > م a‏ عن ¿Bozal‏ 
وكيف أن إسراء رسول الله BE‏ استغرق los‏ .. وكيف أنه 
تم ليلا » وما هى الحكمة فى ذلك $ : 
قال اله سبحانه وتعالی eb:‏ اذى Wate epi‏ 


من الْمسْجد pl pdt‏ إلى N‏ الأقصا .. 0 4 [الإسراء] 
حدّد Gall‏ - جل جلاله - من أين بدا الإسراء » وإلى 
أين انتهى e‏ والمسجد الحرام هو مكان الكعبة المشرفة › 


وهو أول مسجد وضع للناس فى الأرض منذ بداية 
الخلق » اختار الحق - سبحانه وتعالى - مكانا فى الأرض 


فكأن البيت الحرام كان موجودا فى الأرض .. من قبل 


أن تطأها قدم بشر »> والناس يعتقدون أن البيت الحرام 


المعجزة الكبرى w‏ 


هو الكعبة المشرفة . نقول : إن هناك فرقا بين مكان 
البيت والعلامة الدالة على المكان .. أو كما يقولون 
المكين » فمكان البيت هو هذه البقعة المباركة فى مكة 
المكرمة » وليس المكان هو بقعة سطح الأرض فقط » بل 
إن كل ما فوق cull‏ إلى السموات هو تابع للبيت . 

ولذلك نجد أن بعض الناس الذين يذهبون للحج .. 
يُصلون فى الطابق الثانى مثلاً » وهو أعلى من مستوى 
ارتفاع بناء الكعبة المشرفة ؛ نقول : إن صلاتهم 

يحة » لأن البيت يمتد إلى السماوات ؛ ولذلك فإن 
ما على البيت هو من البيت » وفى نفس الوقت فإن ما sa‏ 
تحت البيت ممتد إلى باطن الأرض » هو من البيت Lal‏ . 

ذلك أن جى المسجد هو من المسجد » والملائكة 
والرحمات Jn‏ على المصلين ؛ ولذلك عندما نجد فى 
بعض المساجد مكانا مخصصا) للسيدات فى الدور الثانى » 
مع أن الإمام يقف فى الدور الأول . أى : أن المصليات 
يعلون الإمام . نقول : إن صلاتهم صحيحة . 


ولقد تحدثت عن ال لاجد الموجودة فى أسفل 
العمارات .. وقلت : إنها لا تعتبر مساجد إلا فى حالات 
sata gyal‏ 


54 المعجزةالكبرى 


ذلك أن جو المسجد فى هذه الحالة توجد فيه 
الحائض » ويوجد فيه الذين لم يتطهروا > وهؤلاء يمنعون 
نزول الملائكة والرحمات ؛ لأنها محتاجة إلى جو طاهر ؛ 
ولذلك تعتبر المساجد أسفل العمارات أماكن لصلاة 
الجماعة » ولا تعتبر مسجدا إلا فى حالات الضرورة . 


36 DAM 


isa‏ المسجد الحرام 
ل جد الحرام ‏ أو call‏ الحرام - هو الم 
الوحيد الذى يوجد فى الأرض باختيار الله سبحانه وتعالى 
لمكانه » أما المساجد الأخرى الموجودة فى الأرض © فهى 
اجد باختيار خلق الله لأماكنها ؛ ولذلك جعل الم 
الحرام الذى شرفه الله باختياره قبلة لكل مساجد الأرض 2 
التى قامت باختيار GE‏ ال لأماكنها . 
وال ساق على BeBe ys‏ 
فيه هو مسجد لك ؛ ولذلك قال رسول الله 296 : « 
لى الأرض los‏ وطهورا » أى : أنه تصح 
للمسلم فى أى بقعة فى الأرض 
المسجد الحرام وُجد قبل أن ينزل آدم إلى الأرض .. 


وقيل : إنه فى نوح .. حين أهلك الله Gla‏ 
وتعالى - أهل الأرض الكفار بالطوفان » طمست المياه 
العلامة التى يتعرف بها الناس على مكان البيت ‏ ولكن 


البيت نفسه باق GES‏ مباركة من الأرض . 

وعندما جناء إبراهيم - عليه السلام - أمره الله - 
بحانه وتعالى ‏ أن يقيم القواعد من البيت .. أى : يقيم 
العلامات التى يتعرف بها الناس على مكان البيت . 

ولكن هل كان إبراهيم يعرف المكان ؟ رغم أن الطوفان 
595 المعجرزةالكبرى 


قد آزال العلامات الدالة على المكان لم يكن إبراهيم - عليه 
السلام - يعرف المكان » ولذلك y‏ الله له .. وأرشده إلى 
مكانه . 

وفى ذلك يقول الحق ‏ سبحانه وتعالى : 

AS‏ أن لأ تفرك بى 
ف 4 [الحج] 

وهكذا دل الله سبحانه وتعالى ‏ إبراهيم على مكان 
البيت » وأمره ob‏ يأخذ زوجته هاجر وابنهما إسماعيل » 
ويتركهما فى مكان البيت ليقيما هناك 2 وفجّر لهما بكر 
زمزم لتوجد الحياة حول البيت › فلا تضيع معالمه بعد 
ذلك « وأمر الله إبراهيم وابنه إسماعيل » أن يقيما القواعد 
من البيت » كعلامة ليعرف الناس مكان بيت الله الحرام » 
فأقاما بناء الكعبة المشرّفة وحفظها الله تبارك وتعالى - 
إلى يومنا هذا . لتبقى دليلاً لكل ak‏ على بيت الله 
الحرام . 


المعجزة الكبرى “Y‏ 


السجود lg‏ نسان 

علي انتا تلاحظ أن gal‏ جل چلال قال 

ظسبِحَان الذى أسرئ بعبده لَيْلا من all‏ الْحَرام إلى 
call‏ الأقصا .. 0¿ oo‏ السرا 

والمسكد ya‏ مكان السيجود e ss LS‏ :والضلاة N‏ 
نعرفها لم تُفرّض إلا بعد الإسراء والمعراج » فكيف يأتى 
الكران الكريم يويك eg eal‏ وهي فكان Sal.‏ 
بالنسبة للمسهد. الحرام dello e‏ 'المسجد الاقصئ ؟ مع 
أن الصلاة كما نعرفها لم pl OS‏ فى المسجد الأقصى , 
الذى أخذ هذا الاسم من أنه كان أقصى مكان وصل إليه 
العرب فى رحلاتهم وتجارتهم قبل الإسلام . 

نقول : الإنسان سجد لله سبحانه وتعالى - منذ زل 
غلى الأرض goal fy ١‏ :فى الأمم bl. Till‏ 
كان يختلف عن الطريقة التى نسجد بها Gas‏ فإنه كان 
موجودا 


نعرف أنه كان هناك سجود لله سبحانه وتعالی - فى 


إبراهيم » Jats‏ إبراهيم » ومنذ نزل منهج 
السماء إلى الأرض شرع السجود » ونجد أنه كان فى 
1A‏ المعجزةالكبرى 


اليهودية سجود ı‏ مصداقا لقوله - تبارك وتعالى - لبنى 


إسرائيل : 

RER ad Gy الطُورَ بميناقهم‎ Bb yb 

سجدا .. CH‏ [النساء] 
وهكذا نرى أن السجود كان مفروض] فى اليهودية . 

وكذلك كان فى Gi sl‏ لقول الحق جل 
جلاله : يا مریم افتعى لرك i‏ رارع مع 

الرأكعين 69 4 a‏ 0 ل عمران] 
إذن : السجود لله - سبحاته وتعالى - شرع بالنسبة 


على Lol‏ إذا تحدتنا عن كلمة مسجد » فلا بد أن نفرق 

بين الأماكن التى تُخصّص للعبادة فقط , والأماكن التى 

تصلح فيها العبادة مع حركة الحياة . 

لقد اتفق على أن يسمى كل مكان يد للعبادة 
جدا .. وإن كانت الأرض كلها fo‏ طهورا لأمة 

a Goof هتاك فقا ...بين‎ of إلا‎ .. SE 

للعبادة فقط e‏ وأرض تصلع لحركة Shall‏ . 


المصنع فيه حركة الحياة ı‏ وعندما يحين وقت ¿Mall‏ 
يباح لك أن تصلى فيه , والأرض المزروعة فيها حركة 
الحياة وتصلح للصلاة : ولكن إذا جثنا وميّزنا وحددنا 


المعجزة الكبرى a‏ 


ob‏ هذا المكان مسجد .. يصبح مقصور) على الصلاة 
والعبادة فقط Gly.‏ شىء غير العبادة لا يجب أن يتم 
فيه . 

ولذلك قال رسول الل بد للرجل الذى جاء يبحث عن 
جمله الضال فى المسجد « لا رد الله عليك ضالتك » .. 
وقال للذى حضر إلى المسجد ليعقد صفقة تجارية + لا 
بارك الله لك فى صفقتك » . لماذا ؟ 

oF‏ المسجد مخصص لعبادة الله » فإياك أن تشغل 
نفسك بأمور الدنيا فيه » إن معنى أن الأرض كلها 


لا تصح فيه حركة الحياة . 
ولذلك ؛ فالمساجد تحت العمارات لا يتوافر فيها هذا 


الشرط . لأنه يوجد فى جو المسجد - وجو المسجد كما 
Ls‏ مسجد - نقول : يوجد فى جو المسجد حركة حياة ؛ 


ويوجد فيه AE‏ والحائض والرجل الذى يأتى أهله . 
إذن : لم BS‏ سماؤه مسجدا . 

وقبل أن يتعلم المسلمون الطيران .. كان يحرم على 
الطيار الأمريكى غير المسلم .. أن يطير فى جو مكة ؛ لأن 
جو الحرم هو من ال م » ولا يجوز لغير المسلم أن 
يدخل الحرم . 

Ye‏ المعجزة الكبرى 


La‏ هص البركة ؟ 
Un‏ الإسراء كانت من المسجد الخرام إلى ال 
الأق .. وقصى du‏ بعيد .. وأقصى يعنى أبعد .. 
وكما قلنا : :إن المسشجد الاق 
إليه القوافل قبل الإسلام . 
وإذا أكملنا الآية الكريمة نجد أن gall‏ سبحانه وتعالى 


يقول : 

RA‏ 400 [الإسراء] 
ها هى البركة ؟ البركة هى أن يعطى الشىء أكشر مما 
هو متوقع له. فمثلاً إذا أتينا بطعام GAS‏ ثلاثة 
اص » وأكلوا 
وشبعوا . نقول : إن هذا الطعام فيه بركة ؛ GY‏ كان 
of Gay‏ يكفى ثلاثة Golda!‏ ولكنه كفى عشرة »2 
وكذلك كل شىء يعطى أكثر مما هو متوقع له . 

المال القليل إذا كفاك فترّة طويلة يكون فيه بركة , 
والثوب إذا Jb‏ معك سنوات وسنوات ٠‏ دون أن AS‏ 


.. كان أبعد مكان تصل 
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أشخاص » واجتمع حول المائدة عشرة 


يكون فيه بركة , والبركة مادية دنيوية » أو روحية 
دينية ‏ البرك التى ينتفع بها المؤمن والكافر دنيوية 
> اما البركة الدينية فلا بها إلا المؤمن . 
a‏ - تبارك وتعالى - فى قوله : 
اله الى A‏ لعباده CG‏ من Sih‏ قل 
Y‏ 


[الاعراف] 
Fe‏ الكريمة تفتنا .. إلى أن نعم الله - سبحانه 
وتعالى - فى الدنيا هى للمؤمن والكاقر , أما فى BAW‏ 
فهى للمؤمنين وحدهم 
المؤمن والكافر فى الحياة الدنيا .. يشرب الماء العذب 
البارد ليطفىء ظماه » أما فى الآخرة فإن الكافر إذا طلب 
الماء .. جاءوا له بماء يغلى » ومن شدة غليانه فإن مجرد 


اقتراب كوب الماء من وجهه یشوی as‏ فإذا شربه 
فإن الماء يغلى فى بطنه . 

ae فيها طعام مختلف آلوانّه للمؤمن وال‎ Lily 
له .. فإذا‎ all وحسب الرزق‎ e يختار حسب ما يشتهى‎ 
من ضريع ملىء بالشوك‎ gla جاءت الآخرة كان للكافر‎ 
. أمعاءه‎ gba جوعه , ولكته‎ daw لا‎ 

والمؤمن والكافر فى الدنيا LL Gb‏ + كل ,حت 
قدراته » هذا يلب يرا » وهذا يلب «Gs‏ وهذا 
يلبس قطنا » فإذا جاءت الآخرة وطلب الكافر الثياب فثيابه 


من نار تشوى جسده 

وكل Ee‏ فى الدنيا يذهب إلى فراشه ليلا .. لي 
ply,‏ على فراش من قطن . أو من ريش of‏ غير ذ 
كل. حبسب jo‏ فإذا جاءت الآخزة كان SM‏ فراش 
vr‏ المعجزةالكبرى 


من تار .. من فوقه ومن Gad‏ .لا تجعله ينام ابا 
وهذا معنى الآية الكريمة التى ghd‏ لنا أن النعم فى الدنيا 
للمؤمنين والكقار » أما فى الآخرة فهى للمؤمن وحده. 

إذن : البركة الدنيوية ينتفع بها المؤمن والكافر ؛ لأنها 
عطاء ربوبية من الله رب العالمين » الذى خلق البشر 
كلهم « وا pal‏ لكونة » وكفل لهم أرزاقهم ؛ وا 
فهو يعطيهم من كل الخير , أيا كانت صوره » دون تفرفة 


بين مؤمن وكافر . ١‏ 

وهناك بركة دينية .. يختص بها الله عباده المؤمنين فقط . 

المسجد الأقصى جعل الله - سبحانه وتعالى - حوله 
ee‏ ا و ARE‏ 
إبراهيم .. وإسحق .. ويعقوب .. وزكريا .. ويحيى .. 
وموسى وعيسى » وهو مهدا ¡all‏ على كل هؤلاء » 
ومن هنا كانت فيه بركة دينية 

ومعنى قول Gall‏ . «الذى باركنا 40.3 
[الإسراء] أى : أوجدنا حوله sell‏ : بركة مادية فيما 
تُعطى الأرض » Lady‏ يأتى إليه من ثمرات » وبركة دينية 
خاصة بالقيم » التى أنزلت من السماء .. ومن اتبعها SAT‏ 
بركة av‏ 5 .. وكانت له نعم فى ES SH‏ 
ولا ped‏ فكأن الكافر LEG‏ بركة الدنيا » والمؤمن 
يأخذ بركتى الدنيا والآخرة . 

المعجزة الكبرى vy‏ 


ورأى الرسول آيات 

GLE Gb‏ قول Gall‏ سبحانه وتعالى 
يا نه eal la‏ 40 [الإسراء] 
دان gall‏ - يانه وكعالى قن Lape sun‏ 
الإسراء من مكة إلى بيت المقدس .. وهى أن يرى رسول 
الل 8 من آيات ربه » وكلمة الآيات لا تقال على كل 
شىء موجود . وإنما تقال على الموجود العجي 
فيقال : هذا آية فى الجمال .. أى آية فى الذكاء .. أى 
allan‏ مبدع .. أو ذكاؤه مُقْرط .. والآيات أطلقت على عدة 
إطلاقات .. فهناك SE ol‏ التى يراها Segall‏ والكافر , 
مثل قول الحق سبحانه وتعالي : 

« ومن آياته الل ety‏ والشمس ED .. pally‏ [فصلت] 

وتُطلق الآية أيضا على المعجزات التى يخرق الله - 

سبحانه وتعالى ‏ بها قوانين الكون لانبيائه Sy‏ 
صدق بلاغهم عن الله » وتُطلّق على آيات القرآن الكريم 

الآيات التى رآها رسول il‏ قسمان : آيات أرضية » 
وهى تلك التى شاهدها خلال زة الإسراء » وهى 
ما تحدثنا عنه .. ورؤية رسول الل BE‏ لهذه الأشياء وهو 
يقطع هذه الرحلة قوق البراق بين السماء والأرض هى من 
آيات الث .. أن يريه كل هذا بهذه الدقة وهو بعيد عن الأرض 

ve‏ المعجزة الكبرى 


ولكن هناك GAT obi‏ من آيات الله سبحانه وتعالى .. 
عجائب لم يرها أحد .. إلا رسول اله BE‏ الذى تجاوز = 
عليه الصلاة والسلام ‏ فى رؤيته لآيات الله منزلة أقرب 
الملائكة إلى الله > وهو جبريل عليه السلام e‏ وهذا 
ما سنتحدث عنه فى الفصول القادمة . 

إذن : فهدف الإسراء والمعراج .. هى أن eat‏ الله جل 
جلاله رسوله BH‏ من الآيات ما يذهب Ge‏ الضيق 
والحزن » الذى أصابه ‏ عليه الصلآة والسلام ‏ من 
جحود Jal‏ الأرض وإيذائهم وعنادهم » ويؤكد له أن 


السماء بملكوتها الواسع وآياتها العجيبة ‏ تحتفى به . 
وقول الحق - سبحانه وتعالى : 
ap‏ هو wall ol‏ 4 [الإسراء] 


والسميع هى Ge‏ يدرك الكلام » والبصير هى Be‏ يدرك 
الأفعال والمرائى .. والله - جل جلاله - سميع لأقوال 


رسوله BE‏ .. بصير بأفعاله .. سميع لأقوال خصوم 
رسول الله 45 .. بصير بأفعالهم . 


الله - عز وجل - يسمع ويرى .. القوم يُكدّبون محمدا 
عليه الصلاة والسلام ويؤذونه بفاحش القول والكلام » 
وبصير ly‏ فعلوه » حين قذفوه بالحجارة وأدموا قدميه 
الشريفتين .. وسميع وبصير برسوله الكريم 
المعجزةالكبرى vo‏ 


يناجيه : ( إلى مَنْ تكلنى ) .. وهو يقول : ( إن لم يكن 
بك غضب على فلا أبالى ) . 

ولذلك كانت استجابة السماء ليعرف الرسول الكريم .. 
أن كل ما يلقاه من كفر Jal‏ الأرض وعنادهم ليس غضبا 
عليه من الحق - سبحانه وتعالى - ولكن OF‏ محمدا - 
عليه الصلاة والسلام - من أولى العزم من الرسل » وأراد 
الله - سبحانه وتعالى  of‏ يؤكد لرسوله BE‏ بالغ رضاه 
oll. Ge‏ من آيات السماء ما عرف منه مدى رضاء الله 
die‏ _ عليه الصلاة والسلام ‏ ومدى حبه له 


7 المعجزةالكبرى 


صلاة الرسول بالأنبياء 

وكانت الآية الأولى .. أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام - صلى Lob]‏ بالأنبياء جميعا فى بيت المقدس , 
ة للمُشككين فى هذا الدين » 
ل الله - صلوات الله عليه وسلامه - 


A 3‏ ر 
بالأنبياء وهم re‏ وهو حَىّ ؟ نقول : إن الذين يشيرون 
هذا الكلام .. نسوا بداية الآية الكريمة فى قوله تعالى 

ee >‏ الذى Os pal‏ ب [الإسراء] 
وأرادوا أن ينسبوا الأحداث لا إلى قدرة الله سبحاته 
وتعالى » ولكن إلى بشرية رسول الله BE‏ > والقرآن 
الكريم لم JE‏ هذا . ولم ينسب الفعل إلى بشرية رسول 
الك » وإنما نسب المعجزة كلها إلى قدرة الله جل جلاله . 
ورسول الله BE‏ لم يقل : سريت .. ولم ينسب الأفعال 
إلى نفسه » وإنما نسبها إلى قدرة Gall‏ جل جلاله .. 
وقال > woul‏ بى » وإذا كنا نريد أن نناقش المسألة Se‏ 
ls‏ .. ألم be‏ ال سبحانه وتعالى ate ihe‏ 
فنا ال رمن رمل ھر کی بعلي ا 01 
يُعطه القدرة على إحياء الموتى » وعلى أن يخلق من الطين 
كهيئة الطير » ثم ينفخ فيه فيكون طيرا Gh‏ فيه الحياة 
مصداقا لقوله ت ك وتعالي : 

لَكُم من الطين pi aS‏ تخ فيه 655 (ib‏ 


w 


. ا ن بإذن الله‎ al والأبرص‎ is hs de oby 
[آل عمران]‎ 4 
من عباده .. وهو‎ five  هلالج ألم ير الله - جل‎ 
إبراهيم عليه السلام كيف يحيى الموتى .. مصداقا لقوله‎ 

: وجل‎ je 


ee 
[البقرة]‎ 
فإذا كان الله تبارك وتعالى  قد أعطى بإذنه لعبدين‎ 
بالك إذا كان الفعل مباشر؟ من‎ Ls. من عباده هذه القدرة‎ 
We الحق - جل جلاله - ولم يكن بواسطة عبد من عباده‎ 
تكون القدرة أكبر ؟ والإعجاز أعلى ؟‎ 
GE من‎ BE وكما قلنا : إن الذى يحكم ما يراه أى‎ 
الله‎ SÉ وسواء‎ » GS ال والقانون الذى يخضع له هذا‎ 
ليصلى‎ .. BB سبحانه وتعالى - قانون بشرية رسوله‎ - 
بالأنبياء .. أو يكون غيرَ قانون برزخية الأنبياء ليصلى‎ 
فال جل جلاله  قادر على‎ . Ea بهم رسول‎ 
. الفعلين‎ 
e صلى إماما بالأنبياء‎ E ولذلك » فإن رسول الله‎ 
وتمت هذه الصلاة بالكيفية التى أرادها الله -.سبحانه‎ 


YA‏ المعجزة الكبرى 


وتعالى - وبالصورة call‏ قدّرها جل جلاله . 

وإذا قال قائل : كيف صلى رسول الله — عليه Dell‏ 
والسلام د بالأنبياء .. ولم BS‏ الصلاة المكتوبة فى 
الإسلام قد Shab‏ .. نقول : إن الله - تبارك وتعالى - 
قادر على أن يوحى لأنبيائه بالصورة التى تتم عليها 
الصلاة » كما يريدها سبحانه وكما يتقبلها تبارك وتعالى . 

إلى هنا .. وينتهى الإسراء . ليبدا المعراج .. 
والأحاديث التى وردت فى إثبات معجزة الإسراء كثيرة .. 
بلغت العشرين حديثا gf‏ أكثر .. والكلام الذى قيل عنها 
كثير .. بعضهم قال : إنها بالروح .. وبعضهم قال 
بالروح والجسد .. وبعضهم قال Lis:‏ منام .. وبعضهم 


با !الع 
التى تمت بالأمر المباشر من الله سبحانه وتعالى لرسوله 
عليه اللا ge pal‏ بواسطة الرحئ o‏ 

اذا رأى رسول الله فى السماوات ؟ وكيف عرج 
إليها ؟ وكيف كان فرض الصلاة ؟ وما هى الآية الكبرى 
التى رآها الرسول الكريم فى المعراج ؟ 


va ¿Ad 


قبل of‏ نبدأ فى الحديث عن 
المعراج .. وصعود رسول الله كلا 
إلى السماء السابعة. وإلى: سدرة 
المنتهى .. وما رآه - عليه الصلاة 
والسلام - فى ملكوت السموات ٠‏ 
By‏ من وقفة Ohad‏ هذا كله إلى العقل ‏ ذلك أن المعراج 
هر فوق طاقة وقدرات العقل البشرى » ومن رحمة الله - 
سبحانه وتعالى - أنه أعطانا أشياء حسية تُقرّبٍ الغيب إلى 
عقولنا » وترد على كل كافر منكر . 
كل GR‏ من GE‏ الله سبحاته وتعالی » له قانون 
يتحكم فيه , والقانون يتغيّر بتغيّر GN‏ » أو بتغير حالة 
المخلوق » فهناك Ge‏ له أكثر من قانون ؛ كل قاتون 
re.‏ 
فالبشر Se‏ لهم قانون يحكمهم , ب لطبيعتهم 
البشرية » والجان لهم قانون = « مناسب N‏ 
خلقوا من نار » فمادتهم التى خُلقوا منها - وهى النار - 
شقافة أكثر من الطين . 
ولذلك فإن لهم قانونا يختلف عن قانون البشر » إنهم 
أكثر سرعة فى الحركة » وأكثر قدرة على اختراق الجدران 
والأبنية » والانتقال من مكان إلى آخر ٠‏ ولهم قدرة على 
المعجزةالكبرى AY‏ 


التشكل e‏ ويرون ما لا نرى 

والملائكة خُلقوا من نور , ولهم قوانين أقوى من 
قوانين الجان ‏ وقدرة على الصعود إلى السماء والنزول 
منها . وهم يرون ما لا نرى ولا ترى الجان 

إذن : لكل مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى 
- قوانينه » التى تختلف عن قوانين غيره من المخلوقات , 
والتى تحكمه فلا يخرج من إطارها إلا بإذن الله . 

وإذا أردنا أن نعرف ذلك » فلنرجع إلى قصة سليمان 
حين أراد إحضار عرش بلقيس ملكة thw‏ , قبل | 
الملكة إلى مجلسه ؛ وكانت بلقيس ملكة سبا » قد 
مملكتها فى طريقها إلى سليمان . 

592 لنا القرآن sn‏ هذه الق فيقول : 


هم أكشر قدرة متا 


ا لد يد كان متي اتتا 
منهم أن يآتوه بعرش ملكة سبا ؟ الله سبحانه وتعالى - 
يذكر لنا Gass‏ منهم فی قوله عن وجل ,ر 
وحشر au‏ جنوده من الجن والإنس dy wed a‏ 
®{ [النمل] 
¿ad M‏ 


إذن : عرفنا من هذه الآية الكريمة .. أن جنود سليمان 
من الجن والإنس وغيرهم . 

هل عندما تكلم سليمان » وطلب إحضار عرش ملكة 
Lue‏ . قام إنسان وقال : أنا سأحضره » هل قام إنسان 
يمتاز بقوة شديدة Ls‏ فى الحركة وقال : سأحضره 
لك .. لا .. سكت Gal‏ جميعاء حتى أقوى إنسان 
موجود فى مجلس سليمان .. لم يجرق على أن يفتح 
فمه » GY‏ يعرف أنه عاجز عن أن Sb‏ بعرش بلقيس ؛ 
GY‏ قوانين Gals‏ تحكمه » فهو غير cS‏ لهذه العملية . 
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الأدنى والأعلى 
لقد سكت الإنس جميعا ؛ GY‏ هذا الطلب فوق قدرة 
قوانينه > هل تكلم الجن على إطلاقهم ؟.. لا .. سكت الجن 
الضعيف Gilly e‏ تكلم هو عفريت من الجن - أى من 
أقوى الجان وأقدرهم ‏ ماذا قال العفريت ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى 
J)‏ عقريت ۽ آنا آیك به قبل أن قرم من مقامك 


ly‏ عليه لقوئ أبين 
أن يسبق البشر » فهو يستطيع أن يذهب إلى 3 لكة 
سباً » ويُحضر العرش قبل أن تصل الملكة إلى مكان 
لليمان .2 وهو ب قوانينه أقوى وأقدر . وحدد المدة 
بأنها قبل أن يقوم سليمان من مجلسه . 
وكم يستغرق مجل ليمان اعة أى ساعتين أو 
ف يوم أو Ast‏ أو أقل » المهم of‏ عفريت الجن فى 
هذه المدة المحدودة سيأتى بعرش ملكة سبأ إلى مجلس 
asas‏ + 


وهنا برز Las‏ آخر من Gall‏ عنده ple‏ من الكتاب .. 
إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الأدنى فى قوانينه 
- خصوصية تجعله أقدر من الأعلى قانونا .. وذلك حتى 
۸1 المعجزة الكبرى 


نعرف أن القوانين لا تحكم إرادة الحق - انه 
وتعالى ‏ ولكن إرادة Gall‏ جل جلاله - وهو خالق هذه 
القوانين - تستطيع أن Jos‏ قانون الأدنى بحكم al‏ 
لتجعله يتفوق على الأعلى بحكم الخلق آيضا . 

ولذلك يقول Gall‏ سبحانه وتعالى : 
JED‏ الذى عندة علم من الكثاب أ 5 
dbp‏ .. ©4 
وهكذا أعطى الله - سبحانه وتعالى - من الخصوصية 
لإنسان ما جعله يتفوق على Go‏ هم أعلى Ge‏ فى قوانين 
الخلق » ويفعل ما لا يستطيعون أن يفعلوه » وذلك بعلم 
dole‏ الله له الكتاب 


N 


وتغيرت القوانين 
وهكذا نرى أن الله سبحانه وتعالى = قادر على أن 
يُغْيّر من قوانين SR‏ ما يشاء . ولكن ليس هذا كل ما 
يحدث ؛ بل إن الله - سبحانه وتعالى - جعل قوانين 
مختلفة لنفس ió‏ أطوار حياتهم المختلفة , 
فالإنسان Gill‏ يموت مثلاً وينتقل إلى حياة البرزخ » sr‏ 
ما لا يراه الإنسان « الذى ما زال فى مرحلة الحياة 
الدنيا . 
فإذا قرات القرآن الكريم تجد الحق - سبحانه وتعالى - 


نا عنك غطاءك By‏ ايوم 
torre‏ 1 )6 
آلا يرى الإنسان الملائكة وهر يحتضر .. سواء كانوا 
لائكة الرحمة أو ملائكة العذاب » اقا لقوله جل 
جلاله : 


فى AS il‏ الملائكة يضربون جرهم 
وأدبَارهُم 15937 عذاب الحريق © 4 [الاتفال] 

و « لو » حرف امتناع . أى : أننا لا نرى » ولكن الذى 
يحتضر یری › كما يرى ملك الموت » الذى جاء ليقبض 
روحه .. إذن : فهناك قوانين , لكل مرحلة من المراحل 
A‏ المعجزةالكبرى 


التى Se‏ بها الإنسان فى رحلة حياته . 

ولكننا سنضرب She‏ أسهل من هذا ES‏ .. سنضرب 
Se‏ بحدث لكل واحد منا » ويحدث له كل يوم e‏ وينتقل 
من قانون إلى قانون فى لحظة .. الإنسان وهى مستيقظ 
خاضع لقوانين اليقظة › فإذا نام انتقل إلى قوانين أخرى 
لا علاقة لها بقوانين اليقظة 2 فهو يرى وعيناه 
مغمضتان | ويمشى ويجرى وقدماه لا تتحركان من فوق 
السرير » ويتكلم ولسانه ساكن » وهو يرى أشياء عجيبة » 
لم lay‏ فى Gla‏ الدنيا » ولا تخضع لقوانين العقل . 

فقد یری أنه يطير فى الجو بجسده » Gly‏ يسقط من 
فوق جبل عال ولا يحدث له شىء ؛ بل وأكثر من ذلك » 
ala‏ 'برى الاين اتختقلى1 إلى De BPG a‏ بستوات. + 
ويستمع إليهم ويُكلّمهم ويُكلّمونه . وتحدث له أشياء 
Gains‏ الول e Glial,‏ ولكنه Lily‏ ف dolio‏ تة 
AN‏ يتتضبع: A Lal‏ 
Ye e leds sal Y‏ يستظيع أن Why «lasses‏ 
تماما عن قوانين اليقظة 

وهكذا ينتقل الإنسان من قانون إلى قانون مختلف 


ختلفة 


Bog يخ > .ه على ال یر‎ oF بمجرد‎ . GL 
5. Ube! Gls Gil JE BEG GL, متام‎ ae 
e a u = We ree SS 


AR المعجزةالكبرى‎ 


قدرته المحدودة » واستخدام حواسه البشرية لمعرفة ما 
يدور حوله » فإذا نام مرة GAT‏ انتقل إلى قانون «asl‏ 
بكل ما يعطيه من قواعد تختلف تماما عن حالة 
الاستيقاظ . 

ys u gls ghd یی‎ LaS - [Say 
قانون إلى قانون فى لحظة » وبمنتهى السهولة دون أن‎ 
, يدرى أو يحس أن هناك شیا غير عادى قد حدث له‎ 
فإذا كان هذا هو الحال مع البشر العادى » فماذا يحدث‎ 


مع رسول الله E‏ خلق Al‏ فى معجزة تتم بقدرات 
الله جل جلاله ؟ 

بلا شك أنه Ji‏ من قنانون إلى قانون إلى قنانون + 
تى يصع إلى السماء السابعة e‏ ولا يجب أن يندهش 


: لأثنا تحن all‏ العناديين + 
إلى قانون إلى قانون » ونشهد ذلك 


أحد لذلك gt‏ 


ae‏ المعجزة الكبرى 


فوق قدرة العقول 
وإذا أردنا أن نتحدث عما رآه رسول اش RE‏ فى 
معجزة المعراج . فإنه كثير وكشير lin‏ ولكننا يجب أن 
نفهم أنه إذا كانت معجزة الإسراء .. هى معجزة Sad‏ 
للبشر » فإن الإسراء لم يأت هكذا ؛ GY‏ الله سبحانه 
وتعالى - جعل رسوله BG‏ يرى ما لا تتسع عقول البشر 
لإدراكه » بل إن رسول الله E‏ خلال المعراج رأى «Bl‏ 
ورأى النار بما فيهما . 
ولكن » هل تتسع عقول البشر لإدراك ما فى الجنة ؟ 
bs Yy o caw Gil Y ah cue YL Ball Qs of‏ 
وبما أن المعنى يوجد أولآ .. ثم يأتى Ball‏ بعد ذلك » 
فلا توجد ألفاظ بشرية تستطيع أن تصف ما فى الجنة ؛ 
ولذلك لم يكن ر BEN way of pubis‏ 
التى يمكن أن تعبر Lae‏ رآه فى Gall‏ « والتى يمكن أن 
A‏ 
تعبر عن كثير مما شهده الرسول BE‏ 
ولذلك » فإن المعراج كان تثبيتا للرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وليعرف البشر أن الله - سبحانه وتعالى - قد 
Sul dec‏ ء فوق مقدور عقوا 
مقدور تصور البشرية كلها , وهذا يعطينا مق 


المعجزة الكبرى )4 


أولاً : منزلة رسول الله BE‏ عند ربه » تلك المنزلة التى 
فاقت البشرية كلا , وتعدتها إلى تفضيل لم يُعطه الحق = 
سبحانه وتعالى ‏ لأحد من خلقه . 1 


Labs‏ : إن كل شىء سيحدث فى الدنيا وفى الآخرة 
موجود عند الله - سبحانه وتعالى ‏ وهو جل جلاله يبديه 
لنا عندما يشاء e‏ ولكن لا شىء يخرج عن علمه » وکل 


شىء موجود فى dale‏ ؛ ولذلك فلله - سبحانه وتعالی - 
أمور يبديها ولا يبتديها . أى : أنها موجودة فى علمه جل 
جلاله . ولكته يبديها لنا فنعرفها . 

ولعلنا إذا التفتنا OLY‏ القرآن الكريم » نجد قول Gall‏ 
سبحانه وتعالي ere‏ 

fos] LO OSS مره إذا أراد شیتا أن یقول له کن‎ yp 
.. » وعلينا أن نتنبه إلى قول الحق جل جلاله لط له‎ 
أى : أن هذا الشىء موجود .. على أننا هنا لابد أن‎ 
all ذكر الزمن فى‎ bly نلتفت » إلى أنه‎ 
فى المعراج » لماذا ؟‎ Sab لم‎ 

OF‏ وجود الزمن فى الإسراء كان له مبرر ؛ وهو 
الآيات البشرية التى رآها رسولنا BE‏ > والتى كانت Sus‏ 
عقليا على حدوث المعجزة e‏ وما دام الحق ‏ سبحانه 
وتعالى . د أعطى الدليل العقلى . فى أنه خرق قوانين 


ar‏ المعجزة الكبرى 


الكون لرسوله فى أمر حسى » تدركه dal‏ وإن غاب 
عن الحواس ٠‏ فالله جل جلاله » الذى Gud‏ القوانين فى 
المعجزة الأرضية » قادر على أن يخرقها فى الصعود إلى 
السماء . 

إذن : فرحمة بعقولنا » جعلنا ال بالدليل العقلى SU‏ 
من حدوث معجزة الإسراء » حتى I}‏ حدثنا عن مود 
رسول الله 45 إلى السماء » فإننا نصدق » فالأرض أرض 
الله » والسماء سماؤه » وهو قادر على أن يُغيِّر القوانين 


قن EN‏ ,و السار 


ar المعجرةالكبرى‎ 


آيات السماء 


ولكن أحدا منا لم يصعد N‏ ثم يعود إلى 
الأرض Se‏ يمكن of‏ يسال رسول الله TEE‏ يصف له 
ما فى السماء » كما سألوه أن يصف لهم بيت المقدس 
إذن فالمعجزة هنا فى المعراج » لا تحتاج إلى زمن » 
ا احتاجت معجزة الإسراء » فلذلك فالزمن فيها لم 
يذكر . ولیس Sole‏ هاما adh‏ وجوده ٠‏ 

رسول الك BE‏ رأى فى السماء الأولى آدم ٠‏ و 
السماء الثانية رأى يحيى وعيسى عليهما السلام › و 
السماء الثالثة رأى يوسف » وفى السماء الرابعة رأى 
إدريس » وفى السماء الخامسة رأى هارون ؛ وفى السماء 
السادسة رأى موسى » وفى السماء السابعة رأى 
إبراهيم .. كل هؤلاء أنبياء الله .. على نبينا وعليهم جميعا 
أفضل الصلاة والسلام . 

هل هذا التزتيب الذى رآه الرسول للأنبياء فى 
السماوات يعنى أفضلية نبى على نبى .. أم أنهم جميعا 
فى منزلة » عالية » ؟ 

تقول : إن الترتيب لا يعنى ful‏ أفضلية .. والله سبحانه 
وتعالى يقول في كتابه العز Descente: e‏ 
IA wip‏ بما أنزل ! 4 من dy‏ والمؤمنون كل آمن WL‏ 
a:‏ المعجزةالكبرى 


> 


of 2‏ وله .. د ) 
[البقرة] 
إذن : فالتفرقة هنا غير موجودة , والقرب y‏ من 
الله - سبحانه وتعالى ‏ ليس بالمسافات ٠‏ بل إن القرب 
والبعد بين الإنسان والإنسان لا تتحكم فيه المسافة 
المادية » فقد يكون هناك إنسان يجلس إلى جوارك e‏ بينك 


Gey‏ أمتار » ومع ذلك بعيد عنك » لا يخطر على 
بالك ولا تحس به » وإنسان بعيد عنك مثات الأميال , 
ومع ذلك فهو قريب من نفسك , فأنت تفكر فيه طول 
الوقت . وتّحس به كل لحظة ٠‏ وهو أقرب إلى نفسك Tae‏ 


وهذا يفسر لنا معتى قرب الله من الناس , لأنهم 
مشغولون به Galery‏ » وذكره وتسبيحه » ولا يدخل فى 
ذلك المسافات 1 
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معني مشاهد المعران 
4ة رأى أشياء كثيرة فى المعراج » لن 


رسول الله 
نتعرض لها جميعا » ولكننا سنعطى فقط بعض الأملة . 
مر رسول الله BE‏ على قوم يزرعون وی ون فى 
يوم » وكلما حصدوا o‏ عاد الزرع فى نفس ساعة الحصاد 
كما كان قبل أن يُحصد. فسأل جبريل : من هؤلاء ؟ 
قال : هؤلاء المجاهدون فى سبيل الله » تضاعف | 
Gaal‏ إلى Bla‏ ضعف + وما EBT‏ من :شىء فاته 
ciel‏ لهم + 

ورأى - عليه الصلاة والسلام ‏ امرأة عجوزا حاسرة 
عن ذراعيها ؛ عليها من كل زينة » فلما سأل رسول 
الله BE‏ عنها . قال جبريل : هذه هى الدنيا . 

وهذا IE ball‏ إلينا معنى الحياة الدنيا + وهى Lal‏ 


أخذون منها 


لماذا رأى رسول الله E‏ الدنيا فى رة امرأة 
عجوز ؟.. GY‏ لم GE‏ من عمر الدنيا الكثير » فرسول 
يقول : « بعتت أنا والساعة كهاتين » وأشار 
بأصبعيه .. وهذا دليل على أن الساعة قد اق 
عن عمو الدتيا اين UAL)‏ شو SS‏ 


ولكن الإنسان لا ي شغل نفسه بعمر الانيا ؛ 
ان عر الي لا يقلن بابش مذ حي أكون .ون 


يقاس بعمرك أنت فيها » وإذا كان متوسط ¿las‏ 
rae mene re‏ الاير م 
بعمرك وينتهى . 

فكأن الدنيا مهما أعطثك » OW‏ ها بالنسبة لك 
قصير , ستون أو سبعون سنة ؛ ولذلك فهى تبدو داشا 


كامرأة عجوز ؛ لأن الإنسان لا يمكث Yad‏ إلا قليلاً . 


المعجزة الكبرى av‏ 


الرؤوس والصلاة 
ثم رأى u‏ أشخاصاً يرضخون رؤوسهم 
بالصخر . أى : يضربونها بالصخر بشدة ؛ 
وتسيل منها الدماء . ثم تعود LS‏ كانت . ويعودون هم 
مرة أخرى ليضربوا رؤوسهم بقوة فى الصخر > ثم تعود 
كما كانت فقال الرسول الكريم : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين JES‏ رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
هذا Gall‏ يرينا أن العقوبة تأتى من واقع الأوامر 
المنهجية » فكما عرض على رسرل الله > 
والخمر .. فاختار اللبن .. فقيل : Cush‏ إلى الفطرة .. OY‏ 
الفطرة' بطبيحتها Gully A‏ نشربه لا صنعة للإنسان 
فيه , بينما الخمر لا بد أن نترك الثمر الذى تصنع منه 


. ويتخس‎ is 
عقولنا‎ W يحفظ‎ af ala واللبن لأننا نشربه كما‎ 
وأجسادنا سليمة .. بينما الخمر - لأنها دخلت فيها صناعة‎ 


البشر - تفسد العقل وتُعطله : والله - سبحانه وتعالى - 
بريد عقل الإنسان واعيا . حتى ينفذ التكاليف من صلاة 
وزكاة وصيام وغير ذلك . 

هذا العقل عندما ón‏ بالخمر فكانك - بفعلك هذا - 
Guy‏ على الله د ته الكبرئ التى منك من taf‏ 


Ey‏ المعجزةالكبرى 


التكاليف . فكيف «glad‏ أو تصرم ٠‏ وعقلك غائب ؟! 

إذن : تغييب العقل هنا جريمة كبرى فى حق التكليف , 
فإذا جكنا إلى المتكاسلين عن الصلاة . فإن الذى يجعل 
LS, glusyl‏ ن الصلاة .. هى dhe‏ وفكره .. لآن 
العقل يصور له أنه لى ترك البيع .. فسيفلس وسيذهب 
Bylot 1 dd e 4355‏ ويتكاسل عن الضلاة ¿ أو 
يفكر فى مشاكل أخرى خاصة بحركة Shall‏ « ويتكاسل 
عن الصلاة ؛ ولذلك جاء العقاب فى المكان الذى يوجد 
فيه العقل مناط التكليف » GY‏ المجنون Gilly‏ لا يكتمل 
عقله لا يُكلّف . 


ورأى رسول الله 8 خلال المعراج » قوما va‏ 
ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد » كلما رضت 
عاذت كما Just‏ 2 من sae b ja‏ 4 فال 
هؤلاء خطباء الفتنة » الذين يقولون ما لا يفعلون o‏ وأى 
شىء فى الدنيا قد لا يتأثر فى الفصل بين القول 
والفعل .. قدر تأثر منهج الله » ذلك أن عالم الدين لا بد 
أن يكون قدوة » حتى يتبعه الناس ويستمعوا له 

فعالم الكيمياء مثلاً أو الفلك أى الهندسة .. قد Jab‏ 
ما يشاء من سلوك غير قويم .. ولكن هذا لا يؤثر على أن 
يأخذ عنه الناس ple‏ الهندسة أو الطب أو الكيمياء أو غير 
المعجرة الكبرى aa‏ 


ذلك » إلا A‏ لم يكن قدوة دينية وسلوكية , 
انصرف Ge‏ الناس » ورفضوا أن يأخذوا Ge‏ دينهم . 
ولذلك ؛ فإن خطباء الفتنة هؤلاء الذين قالوا «ba‏ 
وفعلوا شيا مخالفا > صرفوا الناس عن دينهم ؛ لأن الله = 
سبحانه وتعالى ‏ قد مكّنهم من الدين ومن وعظ الناس « 
ans‏ :ذلك pl‏ برعا هذه Aal‏ بان Bad ls‏ دينينة 
سلوكية » ويعملوا بمنهج dil‏ بل انطلقوا يفعلون غير 
ما ار به اف ٠‏ وعندما yl eal‏ بذك رفخصوا أن 
يأخذوا عنهم العلم وضلرا . 

ولذلك ف مره اناهن ام الف کا 
أن ينصرف الناس عن الدين » oly‏ يبتعدوا عن منهج الله 
ويلفتنا الحق - تبارك وتعالى - إلى ذلك فيقول 
> الذين آمنُوا لم قولوت ما لا تفعلون ( كبر متا عند 
الله أن YS‏ ما لا تفعلوة © »4 [الصف] 


fee‏ المعجرةالكبرى 


0 a BE رسول الل‎ chs 
.. ويريد الثور أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع‎ 


ur E du جبريل لما‎ 


يعطى الوعد Ye‏ يستطيع أن يفى به , 

ولا أن يرجع فيما وعد وأقسم . 3 
ولذلك فإن Gall‏ سبحانه وتعالى يطالبنا SS IL‏ من 

0 ونحن قادرون على الوفاء 


pl‏ با صددتم عن سيل الله ولكم عَذاب عظيم 469 1 [النحل] 

وقوله تبارك وتعالى 

> فوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تَقُصُوا OLY‏ بَمْدَ 
تركيدها .. © »4 [da]‏ 

والرجل يقول الكلمة ويعطى العهد . وقد لا يتنبه أن 
عليها ابا » ويحاول الرج ع فيهما فلا يستطيع + 

على أن هناك مرائى كثيرة .. رآها رسول ال BE‏ فى 
المعراج » وهناك الآية الكبرى التى آراها له الله » وهناك 
سدرة المنتهى التى وصل إليها رسول الله BE‏ وهناك 
الكثير مما سنتحدث عنه . 
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Wy Le‏ مع مارآه رسول 
الله كله فى معجزة المعراج ,2 
ووضوله إلى سدرة المنتهى ٠‏ وإذا 
LS‏ شرن ا لعفن dass sly Le‏ 
الله كل فإننا سنعطى أمثلة فقط ؛ 
اننا لن نستطيع الإحاطة دكل الروايات . 
والناس فى الدنيا مشغولون بشيثين : المال يجمعونه 
من حلال play‏ » وأعراض الناس يعتدون عليها قول 
لا 
إذن : فالمال Ga ally‏ هما أساس الفساد فى الأرض »> 
المال رآه رسول اله BB‏ فيما سيتعرض له أكلة الربا » فقد 
رأى رسولنا - عليه الصلاة والسلام - قوما يسبحون فى 
بحر من دم » ويلقفون الحجارة بأفواههم « فسأل عنهم 
جبريل عليه السلام . فقال : هؤلاء أكلة الربا 
وهذا تجسيد مادى لما يفعله أكلة الربا . ذلك أن poll‏ 


حين يكون فى الجسد يكون نافما » وحين يخرج من 
الجسد يكون فاسدا لا فائدة مته » فكأن هؤلاء الذين 
يأكلون الربا » هم الذين أخرجوا المال عن وظيفته النافعة 
فى الحياة ليفسدوه بالربا » وبذلك يكونون قد منعوا المال 
المعجرةالكبرى 10 


من أن يؤدى دوره فى حركة الحياة » فيضيع الاقنتصاد 
فى الأرض » ولذلك فهم استبدلوا بالغذاء النافع 
للإنسان .. لَقْم الحجارة التى لا تنفع . 

والربا معناه أن يزداد (a‏ غنى والفقير فقراً 
وليست هذه فى وظيفة المال فى Call‏ لان المال 
يستخدم فى عمارة الأرض a‏ أبواب العمل للناس » 
والتصدق على الفقير والمحتاج » ولكن الربا Yay‏ من أن 
يجعل pull‏ يجرى فى العروق » ليعطى الإنسان القدرة 
على العمل والإنتاج ٠‏ أخرجه فن العروق ليصبح وسيلة 
لعدم العمل وعدم عمارة الأرض . 

فالمرابى لا يزداد ماله بالعمل » ¿Sly‏ باستغلال حاجة 
الناس » وهؤلاء LIST‏ الربا فى بطونهم النار » والتار 
وقودها الحجارة ؛ ولذلك فهم pal‏ الحجارة حتى 
تستمر النار مشتعلة فى بطونهم لا تنطفىء أبدا » فهم 
بلقمهم للحجارة ضمان ستمرار الوقود حتى لا تنطفىء 


. lll 
«OS الكى تقل القساد الثاني فى‎ Gal el عن‎ Li 
يعتدرن عا‎ Quill فقد رآها رسول الله يِه فى رة‎ 
أعراض الناس قول وفعلا » والذين يعتدون على أعراض‎ 
الناس قولاً قوم لهم أظافر من نحاس يخدشون بها‎ 


Ye‏ المعجرةالكبرى 


وجوههم وصدورهم , والوجه هو أكرم شىء فى 
الإنسان . 

فأنت عندما تريد أن تذل إنسانا .. تقول : إنك وضعت 
أنفه فى التراب » ومعنى ذلك منتهى Ua‏ وهؤلاء قد 
اعتدوا على أعراض الناس قول .. وشرّهوا صورتهم e‏ 
فيأتى الله بهم يوم القيامة » ليشوهوا أكرم شىء فيهم 
وهی الوجه Ly Aa ٠‏ شوّهوا به صور الناس . 


v Y المعجزة الكبرى‎ 


الحلال والحرام 
ورأى رسول الله LAGI BE‏ يتركون اللحم الطيب أمامهم 
ويأكلون اللحم النتن » فسأل hoe‏ عنهم فقال : هؤلاء 
هم الزناة .. الرجل تكون عنده المرأة حلالاً طيباً » 
فيتركها ويذهب إلى المرأة فى الحرام » والمرأة يكون 
عندها الرجل «Gab We‏ وتذهب إلى الرجل فى الحرام . 
ورأى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - رجلاً 
يحمل Sas‏ لا يقدر عليه » ثم يمد يده إلى شىء SÍ‏ 
ليزيد حمله » وقال جبريل : هؤلاء هم الذين يحملون 
الأمانات ويعجزون عن أدائها . ومع ذلك يحبون أن 
يزيدوا ظهورهم حملاً بقبول GUL!‏ جديدة . 
هذه فى بعض المرائى. الثى رآها رشول أل BE‏ 
وقد يتساعءل بعض الناس : كيف رأى رسول الله 
المتكاسل عن الصلاة ؟ مع أن الصلاة المكتوبة فى 
الإسلام لم تكن Shad‏ . وكيف رأى كل ما رأى مع أنه 
لم يأت زمانه بعد ؟ 
نقول : إن الله - سبحانه وتعالى - عالم غيب 
GSMs cil glen‏ »> كل eyed‏ موجود dale ¿de‏ : 
وإذا كنا نحن البشر إذا أردنا أن تبن عمارة « جعلنا 
لها نموذجا مُصغر) a‏ « ماكيت » وكلما كان المهندس 


TA‏ المعجزة الكبرى 


بارعا كان هذا التموذج بالغ الدقة والتفاصيل » GSS‏ بالل 
- سبحاته وتعالى - gay‏ المبدع الأعظم لهذا الكون . 
عنده صورة لما سيحدث فى كونه » من بداية الخلق إلى 
الخلود قى الجنة أو النار » وما سيحدث بعد ذلك e‏ مما 


لا يعلمه إلا الله . 
وإذا كان ال س البشرى كلما كان بارعا » قامت 
العمارة وفق النموذج الذى أعدّه لا يختلف o die‏ كذلك 


عمارة الكون تتم وقق ale‏ اله القدير الذى لا يغيب die‏ 
شىء فى الارض Vy‏ فى السماوات » والتنفيذ هنا بقدرة 
الخالق » وما دام الله - سبحانه وتعالى - وحده » عنده 
عَيْب السماوات والأرض » ففى JS dale‏ شىء . وكما 
قلنا « فان عنده جل جلاله أمور) يبديها ولا يبتديها . 
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2 شى سدرة المنتفى‎ La 

وظل رسول الله ES‏ ومعه جبريل يصعدان حتئ وصلا 
إلى سدرة المنتهى » وسدرة المنتهى هى المكان الذى 
ينتهى عنده ple‏ الخلائق كلها » ولو sly‏ 

إذن : فسدرة المنتهى هى التى ينتهى عندها علم خلق 
الله سبحانه وتعالى » إنسا Coy‏ وملائكة » حتى الأشياء 
أن ثولت جلك فى الم :عند She‏ التق + 
الحق سبحانه وتعالى : 
: راه Tp‏ أخرئ WD‏ عند سدرة ¿ql‏ 9© عندها He‏ 
¿Did‏ [النجم] 

وهنا نسأل Gill Ge:‏ رآه Ue!‏ مرة أخرى ؟ 

يقال : إنه جبريل .. رآه فى صورته كما كان ينزل 
بالوحى طوال رحلة الإسراء » ثم رآه فى ER‏ 
الملائكية الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى . 


ولابد أن تفهم أن القوانين التى خضع رسول الله 8 
لها عند سدرة المنتهى ٠‏ كانت أرقى قوانين GEN‏ ؛ لأنه 
وصل إلى المكان الذى ينتهى عنده ple‏ الخلق كلهم » 
وعند سدرة المنتهى Y‏ يمكن GY‏ مخلوق من مخلوقات 
VW‏ المعجزة الكبرى 


اله .. أن يصفها gf‏ يصف Be‏ المأوى. . 

إن العلم لكى ينتقل من بشي إلى آخر .. لابّدّ له من 
أسلوب » والأسلوب يحتاج إلى اللغة » واللغة تحتاج إلى 
توضيح » والتوضيح يوجب علينا أن يوجد المعنى أولا .. 
ثم بعد ذلك يُوجد له اللفظ , وهذه أمور لم تسمعها آذاننا 
ولم LS‏ عیوننا » ولم تدركها عقولنا ‏ ولا خطرت على 
قلوبنا .. كيف نضع لها ألفاظا ؟ 

لابد أن نأخذها عن الله - سبحانه وتعالى - ly‏ أخبرنا 


به » دون أن نسأل : كيف ؟ أو نحاول ال ل عا 
توضيع ؛ لأننا عاجزون » فإذا أخبرنا الحق - سبحانه 


وتعالى - بشىء O58)‏ الصورة إلينا فإننا نأ يا قو 
الله تبارك وتعالى 
ولذلك عندما يُحدثنا الله - سبحانه وتعالى -.عن 


الجنة GLE.‏ لا يعطينا صورتها ؛ OY‏ ليس عندنا معان 
تعطينا الصو 1 


دائم وظلها .. 9 
ولكن .هل هذه هئ الجنة ؟ إنها Gis‏ .فقط ؛ لان الجنة 
فيها ما cae Y‏ رات ؛.ؤلا أذن سمجت.: Y‏ خطر على 


SA‏ لذن 


قلب uty‏ فلا يمكن أن يستوعب العقل البشرى ما فيها » 
ولكن الحق - سبحانه وتعالى - oR‏ الصورة إلينا بقدر 
ما تفهم عقولنا المحدودة . 

فإذا وصلنا إلى المرحلة التى يدخل فيها المؤمنون 
Gall‏ » فإننا سنرى - إن شاء الل - نعيما لا يعرقه Jal‏ 
Gey Cdl‏ الهم E‏ قمرة ya‏ 
جميع . 


vr‏ الممجزةالكبرى 


وإذا تدبرنا هذه SS‏ الؤجدتا il po, GLY AST‏ 
سبحانه وتعالى - لنا . وليست Dis)‏ من رسوله BB‏ 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لم يقل : رأيت الآية 
الكبرى ٠‏ ولكن الله عز وجل هو الذى أخبرنا بها » ولكن 
هل أخبرنا gall‏ - سبحانه وتعالى - بها .. لأننا ستقهم 
أو سنعرف ؟ أو تستطيع عقولنا أن تستوعب ما هى الآية 
الكبرى لله سبحاته وتعالى ؟ Y Gob‏ فنحن قاصرون عن 
فهم آيات كثيرة ش - تبارك وتعالى - فما بالك بالآية 
الكبرى ؟! 

إن له جل جلاله SLT‏ لا Lad‏ ولا Laly obi. ans‏ 
وندركها ٠‏ وآيات هى عَيْب Be‏ فى الأرض وفى السماء e‏ 
لا ثراها ولا ندركها » والكون كله آياث قد لا نتنبه إلا 


ولقد ورد اسم الآية الكبرى بالنسبة لموسى — عليه 
السلام - فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 


«واضمم بد إلى In Ay‏ 
epi‏ ی Lv‏ من Sul‏ 
المعجزة الكبرى vr‏ 


[4] 


نقول : إن لش - سبحانه وتعالى - آيات كبرى فى 
الأرض « وآيات كبرى فى السماء » ولقد رأى موسى عليه 
السلام الآية الكبرى فى الأرض ؛ أما رسولنا 8B‏ فلقد 
si,‏ آية ربه الكبرى فى السماء . 

أخبرنا الله جل جلاله أنه أرى رسولنا الكريم الآية 
الكبرى فى السماء ‏ وهذا الإخبار ليس مقصودا به أن 
نفهم ونعرف ما هى الآية الكبرى لله - سبحانه وتعالى - 
لأنها كما قلنا : فوق طاقة عقولنا » ولكن المقصود بها هو 
أن نعرف المنزلة الرفيعة لرسول الله BE‏ عند ربه 

وما دام رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد رأى 
الآية الكبرى Bou.‏ أنه رأى قبلها آيات وآيات As‏ 
بعض المفسرين يقولون : إن معنى قوله تعالى 

Ej‏ من OU‏ )4 الكبرئ 69 4 [النجم] 
أن رسول Al‏ رأى الآيات الكبرى لله . أى : الآيات 
العظيمة لله سبحانه وتعالى ‏ وأن الكبرى وصف للآيات 
بأنها كبرى » ولكن السياق يؤكد of‏ رسول الل BB‏ رأى 
الآية الكبرى من آيات )4 فآيات الله التى رآها رسوله 
الكريم فى السماوات كلها آيات كبرى » pay‏ عظمة 
أنها منسوية لله سبحانه وتعالى . 

ولكن هناك آية كبرى رآها رسولنا - عليه الصلاة 


We‏ المعجزةالكبرى 


من 
4 [النجم] لو أخذناها بالسياق اللغوى , 
لكان معناها : لقد رأى A‏ الكبرى من SLT‏ ربه » فکان 
الكبرى هى المفعول e‏ وليست رصف الآية 

ولذلك عندما نقرا الآية الكريمة ABS:‏ رَأئ من آي 
ره .. 469 [النجم] ماذا ly‏ من هذه الآيات ؟ GL‏ الآية 
الكبرى » ولقد كانت رؤية رسول اله BE‏ للآية الكبرى 
هى المرحلة الأخيرة فى رحلة المعراج . 


المعجزة الكبرى 0 


وقف جبريل .. وتقدم الرسول 

لقد كان جبريل عليه السلام يصاحب رسول الله وه 
طوال رحلته فى السماوات ٠‏ ولكن الآية الكبرى لم يقدر 
علا eal. Voge digas:‏ مث WN‏ المشتريين = 
سبحانه وتعالى - بل انفرد برؤيتها رسولنا الكريم . 

ولذلك » فإن جبريل كان يتقدم رسولنا الكريم » ويسأله 
الرسول lee‏ يرى » ويفيده جبريل طوال رحلة المعراج . 

وعندما وصلا إلى سدرة المنتهى e‏ حيث رأى رسولنا 
الكريم جبريل على الهيئة التى خلقه الله عليها e‏ وليس 
على الهيئة التى كان ينزل بها فى الوحى » عندما وصل 
رسول الله BB‏ وجبريل إلى سدرة المنتهى .. لم تكن 
رحلة المعراج قد انتهت ؛ وإنما كان لها بقية » فاراد 
رسول الله BH‏ من جبريل أن يتقدمه فى بقية الرحلة » 
كما حدث فى المعراج كله » ولكن جبريل امتنع وقال : 
هنا مقامى .. لى تقدمت لاحترقت .. وأنت يا رسول الله لو 


تقدمت لاخترقت . 

ما معنى هذه الجملة ؟ معناها : أن قوانين ملائكية جبريل 
لا تسمح له إلا بالوصول إلى سدرة المنتهى » وهى - كما 
قلنا - التى ينتهى عندها علم الخلائق كلها ولى بالوحى ؛ 
ولذلك فإنه إذا تقدم فإن قانونه لا يتحمل فيحترق . 


Ww‏ المعجزةالكبرى 


درجة لا تتحملها الملائكة 

ومعنى ذلك أن رسول الله بي قد وصل إلى درجة 
لا تتحملها ملائكية جبريل عليه السلام » فأصبح رسولنا 
الكريم وحده الذى يستطيع أن يتقدم وأن يخترق . 

وبهذا تكون الآية الكبرى هى المرحلة الأخيرة للمعراج 
التى لم يقدر عليها جبريل » ولا أحد من الملائكة , وانفرد 
رسول اللہ SB‏ بها 

ولقد رأى رسولنا بلي خلال رحلة المعراج مشا 
كثيرة 
للناس فى الآخرة . 

والحق - سبحانه وتعالى - يُحْكم GLI‏ فى كل ما يقع 
فى الكرن ؛ فهو بعلم وقدرت دكم om SAM‏ ف 


٠‏ رآها رمز مقدور؟ « وسنراها رمزا مفعولاً بالنسبة 


a 
هذه الآية أخبرتنا بمصير أبى لهب » وهو ما زال على‎ 

قيد الحياة أى : فى فترة الاختيار البشرى » ومع ذلك 
فإن أبا لهب لم يخطر على باله أن يعلن إسلامه ولى Glas‏ 
أى رياء » ليهدم قضية الدين » بل بقى على كفره ؛ ليكون 
المعجزةالكبرى NY‏ 


- وهو الكافر - آية على صدق القرآن الكريم . 
وعندما نزلت الآية الكريمة : 


لم يخطر على بال أحد من الروم gl‏ الفرس أن يتقدم 
لعقد صلح أو إنهاء حرب pagal‏ الدين الجديد » ورغم أنه 
3 الى تسع سنوات » بين نزول الآية الكريمة 
وانتصار الروم »> وكان هذا الزمن كافيا جدا , ليعة 
الفرس والروم صلحا ويتجنبوا الحرب » فإن هذا لم 
يحدث ووقعت الحرب وانتصر الروم كما أخبر القرآن . 

كل هذا يرينا أن المشاهد التى رآها رسول الله 5 
وهى واقع مقدر أى : ما زال فى قدر الله ستتحقق لما 
رآها رسولنا الكريم ‏ وسنراها Gay‏ فى الآخرة . 


IA‏ المعجزة الكبرى 


حقيقة وصابة موسى 

إلى هنا ونأتى إلى النقطة الأخيرة .. وهى : فرض 
الصلاة » ؤكل أركان الإسلام وأحكامه جاءت بالوحى » إلا 
الصلاة » فإنها فُرضت بالأمر المباشر من الله - سبحانه 
وتعالى' - فالصلاة فى الصلة بين السماء والأرض ٠‏ وهى 
صلة العبد بربه » وهى الرمز لعبودية الإنسان للخالق 
العظيم:. 

وكما قلنا .. فإن كل الرسالات السماوية جاءت لتبين 
الناس : كيف يعبدون الله » العقل البشرى يستطيع أن يصل 
إلى أن ناك قوة كبرى هى التى خلقث وأوجدت هذا 
الكون » ولكنه لا يسستطيع أن يصل إلى ما يريده الله من 
«ald‏ وكيف يعبدونه ؟ وما هو منهج الخالق العظيم ؟ 
والضلاة Gull EN Lala ys‏ كله د Joly‏ 
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة » فإِن de ale‏ 
الدين كله » ولذلك ٠‏ لعظيم قدر الصلاة التى فيها العبودية 
الحقة ل والسجود له.؛ فرضت بالامر المباشن Al ja‏ 
جل جلاله » إلى رسوله BE‏ 

وسنتحدث تفصيلاً عن الصلاة فى كتب قادمة تصدر 
عن هذه المكتبة .. إن شاء الله 

المعجرة الكبرى va‏ 


الصلاة المفروضة من الحق - سبحانه وتعالى - 
de Sole‏ عن A‏ + أن يريك lil ye‏ + فين 
لا تعطيك مالا ولا جاها .. ولا أى شىء دنيوى > 


والإنسان صتاعة الله تبارك وتعالى GLE.‏ هو خالقه » 


وكل صنعة GE‏ أمام مهندسها ومُوجدها كل يوم خمس 
مرات » LY‏ أن تكون على el‏ شىء من الصلاح . 

وإذا كان المهندس من البشر يصلح UY‏ بالماديات » 
All‏ - سبحانه وتعالى - يصلح عبده - الذى يقف بين 
يديه خمس مرات كل يوم - بالغيبيات » فتجد أنك بعد 
الضلاة قد [A > eyes Ally; clad cabs!‏ 
فى ¿lll hal Yalga‏ 

وأركان الإسلام الأخرى قد تسقط عن العبد » فالفقير 
تسقط عنه الزكاة , والمريض يسقط عنه الصبوم » وغير 
المستطيع يسقط gall Ge‏ ولكن الصلاة Y‏ تسقط عن 
المؤمن آبدا . فإنه إذا لم يستطع أن يصلى واقفا صلى 
جالسا , فإن لم يستطع صلى راقدا » فإذا لم يستطع 
gual‏ الصلاة على جوارحه e‏ ولذلك فهى ¿fal betas Y‏ 

وإذا أردنا أن ندخل فى الموضوع .. وهو فرض 
الصلاة . فالروايات قالت : إن الل - سبحانه وتعالى - 
We‏ المعجزة الكبرى 


قرش gi Die at‏ اليم والليلة :وعفد ها EN‏ 
رسول الله BE‏ وهو عائد بموسى عليه السلام ٠‏ قال له 
ارجع إلى ربك واساله التخفيف .. وتكرر هذا حتى 
صارت خمسا فى الأداء .. وخمسين فى الثواب . 
هنا يجب أن نفرق بين عداوتنا لليهود وموسى عليه 
السلام . فموسى رسول من أولى العزم » ولا يجب أن 
إن فى نفوسنا له إلا الحب والتقدير . ب ف النظر 
عن شعورنا نحو اليهود » الذين بدّلوا وغيروا فى 
التوراة ‏ ولو أن هؤلاء كانوا أتباع موسى Lia‏ لآمنوا 
- عليه الصلاة والسلام - GY‏ مذكور عندهم فى 
التوراة » ولكن اليهود أتباع موسى اسما .. وليسوا أتباعه 
حقا . 
لقد قالوا : إن لقاء رسولنا ب بموسى o‏ وما تبعه من 
تخفيف الصلاة » هو فرض لوصاية موسى على الإسلام » 


وهذا غير صحيح . 
ما هى: الوصاية ٩‏ هى أن 258 الشىة lll‏ تريدذه 
sy‏ قهرا عا احبه » هل فرض موسى - عليه السلام 
- شيا على الإسلام قهراً أو اختيارا ؟ لم يحدث ذلك 
وكانت هذه العبارة - عبارة الوصاية - تكون صحيحة 


لو ee ot‏ فى الى Bell GES‏ من "سين Al‏ 
المعجزة الكبرى in‏ 


خمس . ولكن من الذى خفض عدد الصلوات ؟ إنه الله 
جل جلاله هو Gye‏ وتعالى الذى فرض » وهو سبحانه 
GEA cll dy‏ ».فين al ja US aly Glog!‏ 
رسولنا BE‏ عاد لمصدر التشريع الأصلى , ومنه BAT‏ 
الأمر » ومنه كان التشريع , فكيف يقال : إن هناك 
Ge Ula,‏ أ 4 jay‏ كله ve‏ 

]ذا :كان ei ey dike‏ عليه من GEST‏ علد 
الصلوات وإبقاء توابها دون of‏ نقصان » فهو أن اله - 
سبحانه وتعالى - كان Lajas‏ بامة محمد - عليه الصلاة 
والسلام - فأبقى الثواب كما ga‏ لم ينقص » مع تخفيف 
عدد الصلوات . 

إذن : فالوصاية هنا هى لله - سبحانه وتعالى - 
وحده » فهو جل جلاله الذى شرع gay ٠‏ الذى FALE‏ 


ول of Se‏ يقال oof‏ شين خر 
إلى هنا وتتتهى من sees:‏ جزة الإسراء 
والمعراج .. تلك المعجزة التى فاقت كل المعجزات .. فقد 
Gol‏ برسول الله 8 من المسجد الحرام إلى ال 
الأقصى .. وعُرج به إلى سدرة المنتهى e‏ و UD‏ من آي ‘ 
به الكبْرَى ه40 [النجم] 


vy‏ المعجزة الكبرى 


: نلاحظ أن الك - سبحانه وتعالى - قد قال‎ Lay 
: ولم يقل‎ fou] 469 رأى من آيات ربّه الْكبرئ‎ Lap 
فى هذه المنزلة‎ MB رسول الل‎ GV لماذا ؟‎ .. wy 
العالية رأى بنفسه » ولم يكن فى حاجة إلى إراءة » لأنها‎ 
. ليس فيها ما يحجب الرؤية‎ o منزلة عالية جدا‎ 

. نسأل التوفيق والهدى‎ Al, 


r المعجزةالكبرى‎ 


الفهسرس 


+ الأول‎ Jia! 
قبل المعجزة‎ 
الرسول والرسالة‎ # 
الحق والظلم‎ # 
محاولة التشكيك والتعذيب‎ m 
بشارة السماء‎ m 
وزاد جنون قريش‎ 8 
slasull ste clay i 
: الثانى‎ Ja 
سبحان الذى أسرى‎ 
الفعل لله‎ # 
معنى سيحان‎ 8# 
الإسراء بالروح والجسد‎ # 
العبد والرسول‎ # 
: الفْصل الثالث‎ 
لماذا كانت غيبا ؟‎ 


# رؤيا الرسول تتحقق 


المعجزةالكبرى 


# وجاء جبريل er‏ 
# معجزة . لماذا ؟ o.‏ 
# المعجزة ودليل العقل ot‏ 
# الذين ارتدوا ov‏ 
# وحققت المعجزة هدفين ۹ 

الفصل الرابع : 

من مكة إلى بيت المقدس 34 
معنى المسجد الحرام 31 
# السجود والإنسان “A‏ 
# ما هى البركة ؟ الا 
# ورأى الرسول آيات ya‏ 
# صلاة الرسول بالأنبياء vv‏ 

«الفْصل الخامس + 

آيات السماء AY‏ 
# الأدتى والأعلى AN‏ 
1 وتغيرت القوانين AA‏ 
# فوق قدرة العقول a\‏ 
# آيات السماء a‏ 
8 معنى مشاهد المعراج ay‏ 
# الرؤوس والصلاة aA‏ 


لفن المعجرة الكبرى 


# مستولية الكلمة vey‏ 

: السادس‎ Jai! 

الآية الكبرى vr‏ 
# الحلال والحرام ۱۸ 
# ما هى سدرة المتتهى ؟ ve‏ 
ك الآية الكبرى vv‏ 
mt‏ وقف جبريل .. وتقدم الرسول 111 
Yin ]‏ تتحملها الملائكة vw‏ 
8 حقيقة وصاية موسى Ya‏ 


vy المعجرةالكبرى‎ 
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